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 تونس / أبوظبي - كانت تونس تتحرك 
لتوقيــــع اتفاقها مع أوروبا، وهي تدرك أن 
دعمــــا عربيا من دولة مؤثرة مثل الإمارات 
ســــيزيد من تأثير حضورها، وأن إرســــال 
وزيــــر الخارجيــــة التونســــي نبيــــل عمار 
في هــــذا التوقيــــت إلى أبوظبــــي له دلالة 
سياســــية أكثر منهــــا اقتصادية كما جرى 
العرف في التعامل مع دول الخليج كداعم 

اقتصادي.
وقالت أوســــاط سياســــية تونسية إن 
تونس تراهن على تنويع فرص الحصول 
على الدعم الخارجي، وهي تطرق مختلف 
الأبــــواب، لكنهــــا  مقتنعة بــــأن دولة مثل 
الإمــــارات لن تتركها وحدهــــا في مواجهة 
المشــــكلات الماليــــة والاقتصاديــــة الراهنة 

التي تحتاج إلى حلحلة سريعة.
وخــــلال اســــتقباله من قِبــــل الرئيس 
الإماراتي الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
قــــال الوزير التونســــي إن بــــلاده تواجه 
تحديــــات مركبــــة، ويجب دعــــم الاقتصاد 
التصحيحي  المســــار  لمواصلة  التونســــي 

الذي يقوده الرئيس قيس سعيد.
التونسية  السياسية  الأوساط  وتقول 
إن الإشــــارة إلى دعم الاقتصاد التونســــي 
مــــن قبل الإمارات تأتي في ســــياق مقاربة 
أوسع، إذ أن إشارات إيجابية من أبوظبي، 

مثــــل تلك التي ســــاعدت على تحريك ملف 
باكستان، ســــتغير طريقة تعامل صندوق 

النقد الدولي مع تونس.
وأقرّت هذه الأوساط بأن تطرق الوزير 
التونسي إلى مسألة الدعم تطرقا مباشرا، 
يكشــــف أن الرئيــــس ســــعيد يتعامــــل مع 
الإمارات بمبدأ الأخــــوّة ويلغي الكثير من 
تحفظاته التقليدية التي طالما أثارها كلما 

تعلق الأمر بطرف خارجي.
وأكد الرئيس الإماراتي بالمناسبة على 
الإماراتية  متانة العلاقــــات التونســــية – 
والاســــتعداد  وخصوصيتها،  وعراقتهــــا 
التــــام للمزيد من تطويرهــــا والارتقاء بها 
إلى مستويات أرفع من التعاون والشراكة.

وتطرّق عمار إلى التحدّيات المركّبة التي 
تواجهها تونس داخليّا وخارجيّا، لاســــيما 
فــــي ســــياق التطــــوّرات الإقليمية، مشــــدّدا 
علــــى أنّ ”هــــذه التحدّيــــات تتجــــاوز قدرة 
دولــــة بمفردها، وهو ما يحتــــاج إلى المزيد 
مــــن التضامن والتآزر بــــين دولنا، وتضافر 

الجهود من أجل مواجهتها باقتدار“.
وأشــــار الوزير إلى أنّ تونــــس تُعوّل 
علــــى قدراتهــــا الذاتيــــة وكفــــاءة أبنائها، 
ولكنّهــــا بحاجــــة أيضا إلى فهــــم حقيقي 
للتطوّرات التي تشــــهدها من قبل الأشقاء 

والشركاء.

ويقــــول مراقبــــون إن مــــا قالــــه وزير 
الخارجيــــة التونســــي لدى اســــتقباله من 
قِبــــل الرئيــــس الإماراتي حديــــث واقعي 
وضروري، وإن تونــــس لا يجب أن تكتفي 
بإدارة الأزمة المعقدة وحدها، وإن مكاشفة 
الأصدقــــاء ومصارحتهــــم مهمــــة من أجل 
أن يدعمــــوا تحركاتهــــا خارجيــــا، خاصة 
في التفاوض مع صنــــدوق النقد الدولي، 
حيث تحظى الإمارات بعلاقات اقتصادية 

ومالية مؤثرة.

ويرى المراقبــــون أن تنويع المحاولات 
للخــــروج مــــن الأزمة أمــــر مهــــم لتونس، 
خاصة أنها وقفت على حقيقة أن الاعتماد 
علــــى الــــذات لا يكفي، وهو ما أشــــار إليه 
وزير الخارجية التونسي بكل وضوح في 

لقائه مع الشيخ محمد بن زايد.

 الريــاض - أظهـــرت الجولة الخليجية 
أن الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قد تخلى عـــن أحلامه الإقليمية القديمة، 
وأن ما بات يهمه هو جلب الاستثمارات 
في مســـعى لإنقاذ الاقتصـــاد الذي صار 
ضحية شـــعاراته وصراعاتـــه الإقليمية 

والدولية.
تـــوغ  ســـيارة  أردوغـــان  وأهـــدى 
المصنوعـــة محليّـــا إلـــى ولـــي العهـــد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، 
وكذلـــك إلـــى أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي، وهـــو مـــا مثل رســـالة 
رمزيـــة تؤشّـــر علـــى حـــدوث تغيير في 
دبلوماســـية  من  التركية  الدبلوماســـية 
الشـــعارات إلى دبلوماســـية تـــوغ، وما 
تعنيه من تركيز على المصالح في العلاقة 

مع دول الخليج.
وفي زيارته إلى الســـعودية لم يشر 
الرئيـــس التركـــي، لا من قريـــب ولا من 
بعيد، إلى المســـائل السياسية ولم يهدد 
ولـــم يهاجـــم -كمـــا كان في الســـابق- 
الأشـــخاص والدول، واكتفـــى بالحديث 
عن الاقتصاد، وهو ما يؤكد أن أردوغان 
قد أغلق باب السياسة من بوابة الجولة 
التي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

ورغم الحملات التي شـــنّها الرئيس 
التركـــي ضـــد الريـــاض وأبوظبـــي في 
الماضـــي قابـــل القـــادة في الســـعودية 
والإمارات ذلك بالصمت في مرحلة أولى 
وعدم رد الفعـــل، وفي مرحلة ثانية حين 
اســـتنجد بهم أردوغان أظهروا أنهم قد 
تناســـوا الإســـاءة وفتحوا الباب للدعم 
المالـــي والاســـتثماري والاتفاقيات ذات 
القيمـــة مـــن أجل مســـاعدة أنقـــرة على 

تطويق أزماتها المتعددة.
وســـارع الخليجيون إلى دعم تركيا 
خـــلال الزلـــزال الذي ضـــرب البلاد قبل 
أشـــهر، وقدموا ما يكفي من المساعدات 

لإنقاذ العالقين من أتراك وسوريين.
وســـحبت هـــذه المواقـــف أي مبـــرر 
مـــن أردوغـــان للاســـتمرار فـــي إطلاق 
الشـــعارات. كما منحتـــه فرصة التخلي 
عن تلك الشـــعارات والتفكير في مصالح 
بـــلاده مـــع دول الخليـــج التـــي توفـــر 
اســـتثماراتها واتفاقياتها قشـــة النجاة 

الوحيدة للاقتصاد التركي.
ولـــم تقـــدر تركيـــا علـــى تحصيـــل 
التمويـــلات التي تبحث عنهـــا للخروج 
من الورطة إلا بالاتجاه إلى دول الخليج. 
كما لم تقدر على عقـــد صفقات كبرى إلا 

عبر مصالحة الخليجيين.

ووافقـــت الســـعودية الثلاثـــاء على 
شـــراء طائرات مســـيرة تركيـــة في أكبر 
صفقـــة دفاعيـــة في تاريـــخ تركيا، حيث 
جنـــى أردوغـــان ثمـــار أحـــدث الجهود 
لإصـــلاح  بذلهـــا  التـــي  الدبلوماســـية 
العلاقـــات مـــع دول الخليج ومســـاعدة 

الاقتصاد التركي المتعثر.
الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
أن أردوغـــان والأمير محمد بن ســـلمان 
شـــهدا مراســـم توقيع عقدين بين شركة 
بايكار  التركيـــة  الدفاعيـــة  الصناعـــات 

ووزارة الدفاع السعودية.
وكان أردوغـــان قد وصـــل إلى مدينة 
جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر 

الاثنين في مستهل جولة خليجية.

وقال وزيـــر الدفاع الســـعودي الأمير 
خالد بـــن ســـلمان فـــي تغريـــدة الثلاثاء 
الطائـــرات  ستشـــتري  الســـعودية  إن 
المســـيرة ”بهـــدف رفـــع جاهزيـــة القوات 
المســـلحة وتعزيز قـــدرات المملكة الدفاعية 

والتصنيعية“.
ولم تذكـــر وكالـــة الأنباء الســـعودية 
تفاصيـــل عن قيمـــة الصفقة، لكـــن خلوق 
بيرقدار المدير العام لشركة بايكار قال إنها 
أكبر صفقة لصادرات الدفاع والطيران في 

تاريخ تركيا.
وكتب في تغريدة علـــى تويتر ”وقعنا 
عقدا مع وزارة الدفاع الســـعودية لتصدير 
طائرات بيرقـــدار أقينجـــي (مركبة جوية 

قتالية مسيرة) والتعاون“.
وساعدت الاســـتثمارات والتمويل من 
الخليج فـــي تخفيف الضغط عن الاقتصاد 
والاحتياطيات النقديـــة في تركيا منذ عام 
2021، عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية 
لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات.
وتتوقـــع تركيا أن تضخ الســـعودية 
والإمارات وقطر اســـتثمارات مباشـــرة 
قدرهـــا 10 مليارات دولار في البداية و30 
مليار دولار إجمالا فـــي قطاعات الطاقة 
والبنيـــة التحتيـــة والدفاع فـــي أعقاب 

زيارة أردوغان إلى الدول الثلاث.

وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية إن 
أردوغان والأمير محمد بن سلمان حضرا 
توقيـــع الخطـــة التنفيذيـــة للتعاون في 
مجالات القـــدرات والصناعات الدفاعية 
والأبحاث والتطويـــر، والتي وقعها من 
الجانب الســـعودي وزيـــر الدفاع الأمير 
خالد بن ســـلمان ومن الجانـــب التركي 

وزير الدفاع يشار غولر.
ويشـــكل تطويـــر صناعة عســـكرية 
محليـــة جـــزءا مـــن خطـــة ولـــي العهد 
السعودي لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا 

عن النفط.
وقالت شركة بايكار في بيان منفصل 
إن الاتفـــاق مـــع الرياض ينطـــوي على 
تعاون فـــي نقل التكنولوجيـــا والإنتاج 
المشـــترك ”من أجـــل النهـــوض بقدرات 
تطوير التكنولوجيا الفائقة في البلدين“.

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
إن البلديـــن وقعـــا أيضا عـــدة مذكرات 
تفاهم فـــي مختلف القطاعـــات، بما في 
ذلك الطاقـــة والعقارات والاســـتثمارات 

المباشرة.
وأضافت الوكالـــة أن المملكة وتركيا 
وقعتـــا كذلك مذكرة تفاهـــم للتعاون في 
مجال الطاقة شـــملت التعاون في إنتاج 
وتســـويقها  المكررة  البترولية  المنتجات 

وتوزيعها وتجارتها.
وكشـــفت أن المذكـــرة شـــملت أيضا 
التعاون في إنتاج البتروكيماويات وفي 
مجـــال اســـتدامة الطلب علـــى البترول 

ومجال تصدير الكهرباء وتوريدها.
وكان أمير قطر في استقبال الرئيس 
التركـــي مســـاء الثلاثـــاء فـــي الدوحة 
بانتظـــار ما ســـتفضي إليـــه الزيارة من 

اتفاقات بين البلدين.
وأدى كل مـــن أميـــر قطـــر والرئيس 
التركـــي زيـــارات متبادلة فاقـــت 32 لقاء 
على مدى 8 ســـنوات فقط، وفقاً لإحصاء 
أوردتـــه وكالة أنباء الأناضول، وهو رقم 
قياسي في تاريخ العلاقات الدبلوماسية 

بين الدول.
وفاقت الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة 
بين أنقرة والدوحة الثمانين اتفاقية كانت 

تصب في معظمها لصالح تركيا.
المباشـــرة  قطر  اســـتثمارات  وزادت 
فـــي تركيا زيادة كبيرة تقدّر بـ33.2 مليار 
دولار، بينما بلغت قيمة المشـــاريع التي 
نفذتها شـــركات الإنشـــاءات التركية في 
البنيـــة التحتيـــة بقطر 22 مليـــار دولار 
وارتفعـــت قيمة اتفاقيـــة تبادل العملات 

إلى 15 مليار دولار.
وينتظـــر أن تشـــهد زيـــارة الرئيس 
التركي إلـــى الإمارات فـــي ختام جولته 

الخليجية عدة اتفاقيات.
وكانـــت أنقرة قـــد أعلنـــت أن نائب 
الرئيـــس التركـــي جودت يلمـــاز ووزير 
المالية محمد شيمشـــك ســـافرا الشـــهر 
الماضـــي إلى الإمـــارات لبحـــث ”فرص 
مـــع نظرائهما،  التعـــاون الاقتصـــادي“ 
والتقيا بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.
وأظهـــرت بيانـــات الاثنـــين أن عجز 
الميزانيـــة التركية ارتفع إلى 219.6 مليار 
ليـــرة (8.37 مليـــار دولار) فـــي يونيـــو 
الماضي، أي سبعة أمثال العجز قبل عام. 
واقتـــرب التضخم الســـنوي مـــن 40 في 
المئة خلال الشـــهر ذاتـــه بينما تراجعت 

الليرة بنسبة 29 في المئة هذا العام.

الجيـــش  قائـــد  حـــاول   - الخرطــوم   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
الإيحاء بتماســـك موقفه الميداني من خلال 
ظهـــور لافت عبر فيديو بملابس عســـكرية 
وهو مدجج بالســـلاح وقابض على قنبلة 
يدويـــة بدائية، لكنه فوجـــئ بأن ردود فعل 
سودانيين على العديد من مواقع التواصل 
الاجتماعـــي جاءت ســـلبية وســـخرت من 
اللقطات التي جرى بثها، حيث بدا المشهد 
هزيلا، ودليـــلا على ضعف موقفه الميداني 

وليس قوته العسكرية.
وبــــدأت معنويــــات الجيــــش تتراجع 
عقــــب تــــداول تقارير حــــول أســــر قائده، 
وهــــروب الكثير مــــن عناصــــره والتحاق 
بعضهــــا بقــــوات الدعــــم الســــريع، وذلك 
بعد ســــقوط عدد مــــن الطائــــرات المقاتلة 
بمضــــادات أرضية، وإخفــــاق الجيش في 
تحقيــــق انتصــــارات تنهــــي الحــــرب في 
بضعة أيام كما وعد البرهان بعد ساعات 

من اندلاعها.

وقال متابعـــون إن الصور ”الكوميدية 
– المســـرحية“ التـــي ظهـــر فيهـــا الجنرال 
البرهان مدججا بالســـلاح أثناء اجتماعه 
مع قيادات عســـكرية في الخرطوم تعكس 
قوة مفتعلة وتماســـكا هشا، لأن المحاربين 
يظهرون وسط جيوشـــهم وليس في غرف 
مغلقـــة، وبدا كأنه خرج مـــن التحصينات 
لتسجيل اللقطة الاستعراضية المرتبكة ثم 

العودة إلى الاختباء مرة أخرى.
وأشـــار هؤلاء المتابعون إلى حساسية 
الموقـــف في الجبهات التـــي يقاتل ضمنها 
الجيش السوداني، وتشتت جهود وحداته 
بـــين العاصمة بمدنها الثـــلاث (الخرطوم 
والخرطـــوم بحـــري وأم درمـــان) وإقليـــم 
دارفـــور وأخيرا جنـــوب كردفـــان، ولذلك 
أراد البرهان شدّ عضد المقاتلين وتوصيل 
رســـالة إلى المواطنين يفيد مضمونها بأن 

الجيش لا يزال قادرا على القتال.
فيديـــو  الســـوداني  الجيـــش  ونشـــر 
للجنرال البرهان مساء الاثنين وهو يحمل 

سلاحا رشاشـــا ومسدســـا وقنبلة يدوية 
أثناء انضمامه إلى اجتماع عسكري داخل 
مركز القيادة والســـيطرة وسط الخرطوم، 

بحضور عدد من كبار قادة الجيش.
وكان آخـــر ظهور للبرهـــان في الثامن 
والعشـــرين مـــن يونيـــو الماضـــي خـــلال 
خطـــاب متلفز بمناســـبة عيـــد الأضحى، 
وسبقه ظهور آخر قبل نهاية مايو الماضي 
متفقدا القـــوات المرابطة في بعض المواقع 

بالخرطوم.
ويريـــد البرهان في كل مرة يظهر فيها 
بالـــزي العســـكري التأكيد علـــى أنه يقود 
المعارك بنفســـه وأنه لن يهرب من الميدان، 
وأن تجاوبـــه مع المبادرات أو الوســـاطات 
الإقليمية والدوليـــة لا يعني ضعف موقفه 
أو استســـلامه لمطالب خصمـــه قائد الدعم 
الســـريع الفريق أول محمـــد حمدان دقلو 
(حميدتـــي) بعد أحاديث شـــاعت قبل أيام 
وأفـــادت بتقـــدم قواته في أماكـــن متفرقة 

داخل الخرطوم.

استعراض هزيل للبرهان بملابس عسكرية 

وسلاح وقنبلة يدوية
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فلســــطيني  مســــؤول  صــــرح  غــزة -   
الثلاثــــاء بأن قطاع غــــزة يعاني من فجوة 
تمويليــــة بنحــــو ربع مليــــار دولار لإكمال 
مشــــاريع إعــــادة الإعمار بفعــــل الحروب 

الإسرائيلية المتتالية.
وقــــال وكيــــل وزارة الأشــــغال العامة 
والإسكان جواد الأغا خلال مؤتمر صحفي 
في غزة ”إن مشاريع إعادة الإعمار تعاني 
مــــن فجوة تمويلية بأكثــــر من 205 ملايين 
دولار، مــــا يعيق بناء الوحدات الســــكنية 

المدمرة كليا وجزئيا“.
وذكــــر أن نحــــو ألفــــي وحدة ســــكنية 
مهدمة كليا لــــم تتم إعــــادة إعمارها بعد، 
بإجمالــــي 99 مليــــون دولار، بالإضافة إلى 
أكثر مــــن 90 ألف وحدة ســــكنية متضررة 
جزئيا لم يتلــــق أصحابها المبالغ اللازمة 
لإصلاح الأضــــرار بإجمالــــي 106 ملايين 

دولار.
ولفــــت إلــــى وجود وحدات ســــكنية لا 
تــــزال تنتظر إعادة الإعمــــار منذ عام 2014 
بفعل أن تدخلات الممولين تتم في الغالب 
عقــــب الهجمــــات الإســــرائيلية مباشــــرة 
وتقتصر على البعدين الإغاثي والإنساني.

إســــرائيل  ”هجمــــات  أن  وأوضــــح 
المتلاحقــــة على قطــــاع غــــزة عملت على 
اتســــاع الفجوة التمويليــــة، وازدياد عدد 
الأســــر المتضررة، في ظــــل تراجع واضح 
فــــي التمويــــل المخصص للإعمــــار خلال 

السنوات الماضية“.
وأفاد الأغــــا بعدم وجود أفــــق لتنفيذ 
برامج الإعمــــار ”إذ إن الجمود هو ســــيد 
الموقــــف، ممــــا ينــــذر باســــتمرار تــــردي 
الأوضــــاع المعيشــــية للمتضرريــــن مــــن 

أصحاب المنازل المدمرة“.
كمــــا اشــــتكى مــــن عــــدم وجــــود أي 
ميزانيــــات مالية لإعــــادة إعمــــار الأبراج 
والمبانــــي العاليــــة، علمــــا أن التكلفــــة لا 
تزيــــد عن 30 مليون دولار، معتبرا أن الأمر 

”يعود لأســــباب سياســــية بفعــــل ضغوط 
إسرائيل لتعطيل إعادة الإعمار“.

ووفقــــا لتقديرات ســــابقة، فإن القطاع 
المحاصر إســــرائيليا للعام السادس عشر 
علــــى التوالي يحتاج إلــــى قرابة 100 ألف 
وحدة ســــكنية لحــــل الأزمــــة الحالية، في 
الوقت الــــذي ارتفعت فيه أعداد الســــكان 
خلال عــــام 2022 لتصل إلــــى أكثر من 2.3 

مليون نسمة.

وبحســــب تقديرات أممية سابقة، فإنه 
في حلول عام 2030 قد يصل ســــكان قطاع 
غزة إلى أكثر من 3 ملايين نسمة يعيشون 
في بقعة جغرافية لا تزيد عن مساحة 365 
كيلومتــــرا مربعا، في الوقــــت الذي ترتفع 
فيه حاليا معدلات الفقر والبطالة وانعدام 

الأمن الغذائي.
وشــــنت إســــرائيل أربع حــــروب على 
قطــــاع غزة في الفترة مــــن 2008 إلى 2021، 
فضلا عن عــــدد كبير من جــــولات التوتر، 
مــــا خلــــف عشــــرات الآلاف مــــن القتلــــى 
الفلســــطينيين ودمارا هائــــلا في المنازل 

والبنى التحتية.
وتوسطت مصر في وقف الاشتباكات 
الأخيـــرة بين إســـرائيل وحركة حماس 
كمـــا أنا تتولى ملف إعـــادة الإعمار في 

القطاع المنكوب.
ويقول مراقبون إن ملف إعادة إعمار 
غزة ملـــف شـــائك يتقدم بمـــدى التزام 
وبمعطيات  بالتهدئـــة  حمـــاس  حركـــة 
إقليمية ودولية لجهة الأطراف المانحة. 

 إدلــب (ســوريا) - ثمــــة وســــائل كثيرة 
لتخفيف حدة ارتفاع درجات الحرارة، لكن 
لا وجود لأي من هذه الوســــائل بمخيمات 
النازحيــــن في ســــوريا، وتبقــــى العائلات 
وأطفالها يواجهون أقدارهم أمام موجات 

الحر القاسية دون حيلة أو وسيلة.
فمــــع الارتفــــاع الكبيــــر فــــي درجات 
الحــــرارة بمحافظــــة إدلب (شــــمال غرب) 
حيث بلغــــت 47 درجة مئوية، لجأ ســــكان 
المخيمات العشوائية المنتشرة في أرجاء 
المحافظــــة إلى تبريــــد أبنائهــــم بالمياه 

لحمايتهم من تأثير الحرارة المرتفعة.
فــــي  النازحيــــن  مخيمــــات  وتأثــــرت 
المحافظة بشــــكل كبير بموجة الحر التي 
تضــــرب المنطقــــة منــــذ أيام، الأمــــر الذي 
عــــرض حيــــاة ســــكانها للخطــــر وخاصة 

الأطفال.
وتشــــهد دول عربيــــة منــــذ الخميــــس 
الماضي موجة حر شديدة سجلت ارتفاعا 
ملحوظــــا بلغت أعلاهــــا 50 درجة مئوية، 

وسط توقعات باستمرارها لمدة أسبوع.
”الحياة توقفت بشــــكل شــــبه كامل في 
المخيمات“، وفق ما يقول ســــكانها، خوفا 

مــــن تأثيــــر الشــــمس الحارقــــة والحرارة 
المرتفعة التي تصاحبها.

المحليـــون  المســـؤولون  ويواصـــل 
تحذير ســـكان المنطقـــة، ويحثونهم على 
عدم الخروج مـــن خيامهـــم إلا للضرورة، 
حيث لا وســـائل للحماية مـــن الحرارة في 

ظل عدم توفر الكهرباء.
أوان  فـــي  الأطفـــال  يوضـــع  وفيمـــا 
بلاستيكية مليئة بالمياه لتبريدهم يسكب 
البالغـــون المياه على أنفســـهم علها تدرأ 
عنهم شـــيئا من الحر، كما يسكب البعض 

المياه على الخيام لتبريدها.
ويعيـــش أهالـــي الأطفـــال المصابين 
بأمـــراض مزمنـــة في قلق كبيـــر خوفا من 
تدهـــور صحتهم، فيما بـــدأ تأثير الحرارة 
يظهر على بعض الأطفال متمثلا بالإسهال 

والأمراض الجلدية.
وتزامنا مع ارتفـــاع الحرارة، ارتفعت 
أســـعار صهاريج المياه بشـــكل كبير، كما 
وشمل الارتفاع أســـعار قوالب الثلج التي 
تخفف بشكل ما على النازحين وتساعدهم 
علـــى التأقلم مـــع الوضع الحالـــي، وتبلغ 
نســـبة المخيمـــات غير المخدمـــة بالمياه 

النظيفة في شـــمال غربي سوريا، ما يزيد 
عـــن الـ45 في المئة من إجمالي المخيمات، 
وذلك بحسب إحصائية صادرة في الثالث 
مـــن أغســـطس الجـــاري، من قبـــل فريق 

استجابة سوريا.
وقالـــت منظمـــة ”منســـقو اســـتجابة 
ســـوريا“ في بيـــان إن درجـــات الحرارة لا 
تزال فـــي ارتفاع مســـتمر، لتلقي بظلالها 
على مخيمـــات النازحين في شـــمال غرب 
ســـوريا، وتزيـــد مـــن معانـــاة النازحيـــن 
المستمرة، وســـط أوضاع إنسانية سيئة 
تواجـــه النازحيـــن في المخيمات بســـبب 
الضعـــف الكبيـــر في عمليات الاســـتجابة 

الإنسانية ضمن المخيمات.
وأشـــارت إلـــى تســـجيل أكثـــر من 98 
حريقـــا ضمن المخيمات منـــذ بداية العام 
الحالي وحتى الآن، اندلعت نتيجة العوامل 
المختلفة أبرزها شـــح الميـــاه الموجودة 
للتعامل مـــع الحرائق، ولفتت إلى أن أكثر 
مـــن 811 مخيما تعاني من انعـــدام المياه 
اللازمة، إضافة إلى انخفاض مخصصات 
المياه في باقي المخيمات نتيجة تخفيض 
الدعـــم وارتفاع معـــدل اســـتهلاك المياه، 
لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي 
من المتوقع أن تزداد خلال الأيام القادمة.

الزواحـــف  انتشـــار  مـــن  وحـــذرت 
تســـمح  والتـــي  الســـامة،  والحيوانـــات 
الحرارة المرتفعة بظهورها بشـــكل كبير، 
وطالبت بالعمل على حماية الأطفال وكبار 
الســـن من موجات الحـــر الحالية، ودعت 
المنظمـــات الإنســـانية بشـــكل عاجل إلى 
تحمل مسؤوليتها الإنســـانية والأخلاقية 
تجـــاه النازحين في مخيمات شـــمال غرب 
ســـوريا، والتـــي يقطنها أكثر مـــن مليون 
ونصـــف المليـــون مدنـــي، فـــي مواجهة 

درجات الحرارة.
ويقـــول النـــازح فـــي مخيـــم ”النور“ 
بقرية زردنه شمالي إدلب خالد حمدي، إن 
”الأطفال والمســـنين يتأثرون بشـــكل أكبر 

بدرجات الحرارة المرتفعة“.

وأضــــاف ”نضــــع الأطفــــال فــــي أوان 
بلاستيكية مملوؤة بالماء لمنحهم بعض 
البرودة، فيما يقوم المسنون بسكب الماء 

على أنفسهم لتخفيف حدة الحر“.
وبين حمــــدي أن الأطفال ”يعانون مع 
عدة أمــــراض ناجمة عن الحــــر من بينها 

الإسهال“.
وأفــــاد النــــازح محمــــد الحلبــــي بأن 
”المدنيين بالمخيم يصارعون للبقاء على 
قيد الحياة تحت تأثير موجة الحر“، لافتا 
إلى ”عدم توفر المراوح ووســــائل التبريد 

في المخيمات“.
وأضاف ”نعاني من الحر بشــــكل كبير 
ونعمل على حماية أطفالنا من تأثيره عبر 

استخدام المياه المخزنة لدينا“.
وأشــــار الحلبي إلــــى أنه ”اســــتخدم 
ليــــس  لكنــــه  للتبريــــد  ســــيارة  مروحــــة 
حــــلا كافيا“، مشــــيرا إلــــى أن الحياة في 
المخيمات ”صعبــــة للغاية وأنهم يعانون 
احتياجاتهــــم  حتــــى  تأميــــن  أجــــل  مــــن 

الأساسية“.
وإلى جانب موجة الحر التي يعيشها 
النازحون في إدلب صيفــــا فإنهم يعانون 
ســــنويا موجات البرد والثلج شتاء، جراء 
إيواء سكانها في مخيمات بدائية لا تقيهم 
وســــط ضعف إمكانــــات التدفئــــة، وغرق 

العديد منها جراء غزارة الأمطار.
ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشــــؤون الإنسانية بأن تعداد السكان في 
شمال غرب ســــوريا وصل إلى 4.5 مليون 
نســــمة، وأن 1.9 يعيشــــون في المخيمات، 
فيما يبلغ عدد الأشخاص الذي يعانون من 
الانعدام الغذائي 3.3 مليون شخص، وعدد 

المحتاجين 4.1 مليون شخص.
ولا تعتبر مشاكل النازحين صيف هذا 
العام وليدة الســــاعة، فهي مشــــاكل تتكرر 
كل عــــام، في ظل تقاعــــس واضح من قبل 
المنظمات الإنســــانية والجهــــات المعنية 
فــــي اتخاذ إجــــراءات حقيقيــــة تخفف من 

وطأة المعاناة الإنسانية.

 بيــروت - لا يعلق اللبنانيون آمالا كبيرة 
على الزيارة الثانية المرتقبة التي سيؤديها 
المبعوث الفرنســــي جان إيف لودريان إلى 
بيروت لبحث الأزمة السياسية، إذ إن بيان 
اللجنة الخماســــية التي أنهت أعمالها في 

الدوحة الاثنين لا يحمل جديدا.
ومـــع الحديث عـــن تباين بيـــن أركان 
المتحدة  (الولايـــات  الخماســـية  اللجنـــة 
وفرنسا والســـعودية ومصر وقطر) حول 
ســـبل مقاربة الوضع اللبناني وعلى رأسه 
الملـــف الرئاســـي، يبقى الســـؤال عما إذا 
ســـتكون زيارة لودريـــان الثانية محكومة 

بأجواء المداولات في الدوحة.
ودعت المجموعة الدولية الخماســـية 
بشـــأن أزمة لبنان السياسية إلى انتخاب 
رئيس للبـــلاد ”يجســـد النزاهـــة ويوحّد 
من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية  الأمة“ 

”ضرورية“.

وقـــال البيـــان إن ”ممثليـــن عن مصر 
والولايات  والســـعودية  وقطـــر  وفرنســـا 
للتعجيل  بالدوحـــة  اجتمعـــوا  المتحـــدة 
بإجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية وتنفيـــذ 

إصلاحات اقتصادية ضرورية“.

ولفتـــت المجموعـــة إلـــى أن ”إنقـــاذ 
الاقتصاد اللبناني يعتمد على ما ســـتقوم 
بـــه القيـــادة اللبنانية“، مؤكـــدة ”الالتزام 

بسيادة لبنان واستقلاله“.
وأضافت ”قلقون بشـــأن عدم انتخاب 
رئيـــس للبنان بعـــد 9 أشـــهر تقريبا على 
انتهاء ولاية الرئيس ميشـــال عون“، الذي 
انتهـــت ولايته في الحـــادي والثلاثين من 

أكتوبر 2022.
ولفتت إلـــى ”ضرورة التـــزام أعضاء 
بمســـؤولياتهم  اللبنانـــي  البرلمـــان 

الدســـتورية وأن يشـــرعوا فـــي انتخـــاب 
رئيس للبلاد“.

وأشـــارت إلى أنه ”لا بد من أن ينتخب 
لبنان رئيسا للبلاد يجسّد النزاهة ويوحّد 
الأمـــة ويضع مصالـــح البلاد فـــي المقام 

الأول“.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية ”واس“ الثلاثـــاء أن الاجتمـــاع 
”ناقـــش الحاجة الملحة للقيـــادة اللبنانية 
إلـــى التعجيـــل فـــي إجـــراء الانتخابـــات 
الرئاســـية، كمـــا ناقشـــت الـــدول خيارات 
محددة (لم تذكرها) فـــي ما يتعلق باتخاذ 
إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز 

تقدم في هذا المجال (لم تشر لهويتهم).
وأشارت إلى أن المجموعة الخماسية 
”شـــددت على الحاجة الماسة إلى الإصلاح 

القضائي وتطبيق سيادة القانون، لاسيما 
فـــي ما يتعلق بالتحقيق فـــي انفجار مرفأ 
بيـــروت عام 2020، مع حـــث كافة الأطراف 
اللبنانيـــة علـــى اتخـــاذ إجـــراءات فورية 

للتغلب على المأزق السياسي الحالي“.
وهذا هـــو الاجتماع الثاني للمجموعة 
الدولية بشـــأن لبنان، حيث كان الاجتماع 
الأول فـــي فبرايـــر الماضـــي بالعاصمـــة 
الفرنســـية باريس، لإيجـــاد مخرج للأزمة 
السياســـية فـــي لبنان عقب فشـــل مجلس 
النواب اللبناني خلال 12 جلســـة برلمانية 
في انتخاب رئيس للبلاد، في ظل انقســـام 

سياسي حاد.
ويقـــول مراقبون إن أقصـــى ما يمكن 
لزيارة لودريان الجديدة أن تســـعى له هو 
أن تبحث عن منتصف الطريق بين أطراف 
الأزمة، ســـواء لجهة اسم الرئيس أو لجهة 
الإصلاحـــات المطلـــوب تنفيذهـــا. وتقول 
أوســـاط المعارضة اللبنانيـــة، ومن بينها 
”قوى الإجماع المســـيحي“ ضد ســـليمان 
فرنجيـــة زعيم تيار المردة ومرشـــح حزب 
الله للرئاسة، إن لودريان لا يحمل جديدا.

ومـــن المتوقع أن يبقـــى لودريان نحو 
أســـبوع في بيروت من أجل الإشراف على 
حوار لا يزال من غير المعروف من سيقبل 

المشاركة فيه أو ما هو جدول أعماله.
ويتمسك حزب الله بوجوب أن يقتصر 
الحوار على الملف الرئاســـي. وهي إشارة 

إلى أنه لا يريد أن يخرج من هذا الموضوع 
إلـــى الإصلاحات التي يتعين على الرئيس 
ورئيس الحكومة المقبلين أن ينهضا بها. 
وانطلاقا من هذا المعطى سيكون التحاور 
علـــى ”الاســـم“ وليس علـــى ”الموضوع“. 
وإذا انتهى الأمر بالاســـم أن يســـتقر على 
مرشـــح ثالث، فإن الضمانـــة التي يوفرها 
”الاســـم“ هـــي أنه يجـــب أن يكـــون مقبولا 
من حـــزب الله ولا يتعدى علـــى امتيازاته 
ولا علـــى ســـلاحه، ولا علـــى ســـلطته في 
مؤسســـات الدولة، ومنهـــا حقه في إبطال 

أي توجه يضر بمصالحه الخاصة.
وأمــــا التحاور علــــى ”الموضوع“ فإنه 
شــــائك، لأنه يتطلب تحديد مســــار واضح 
للإصلاحات الماليــــة والهيكلية. وفي هذا 

الكثير مما يمكن أن يضر بحزب الله.
ويقول مراقبـــون إن لودريان لا يحمل 
حلولا، لا من ناحية ”الاســـم“ ولا من ناحية 

”الموضـــوع“. ولكنـــه يأمل فـــي أن يؤدي 
اشـــتداد الأزمة إلى إقناع مختلف الأطراف 
بوجـــوب إيجـــاد حلـــول جزئية تبـــدأ من 
مرشـــح ثالث يعطي لحزب اللـــه ما يريد، 
ويقدّم للمعارضين بعـــض ما يريدونه من 

إصلاحات.
ويتهم كل فريق الفريق الآخر بمحاولة 
فرض مرشـــحه وبتعطيل انتخاب رئيس، 

فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية.
وتعتبـــر مصـــادر سياســـية أنـــه من 
الممكن الحديث عـــن أن باريس، بوصفها 
الأكثـــر قـــدرة علـــى التحاور مـــع مختلف 
الأفرقـــاء، نظـــراً إلى أنها الدولـــة الغربية 
الوحيـــدة التـــي لديهـــا قنـــوات اتصـــال 
مباشـــرة مع حزب الله، يمكن لها أن تلعب 
دور المســـهّل، لكـــن في المقابـــل نجاحها 
يتطلب تعـــاون مختلـــف الأفرقـــاء معها، 
ســـواء كانوا محلييـــن أو خارجيين، الأمر 

الذي لا يزال يحتاج إلى المزيد من البحث، 
طالما لم تظهر أيّ مؤشرات على اقتناعهم 

بالذهاب إلى تقديم تنازلات نوعية.
ويقـــول محللـــون إن الدور الفرنســـي 
هو الدور الوحيد الـــذي بقي فاعلا، بينما 
تنســـحب الأطراف الأخرى مثـــل الولايات 
المتحدة والســـعودية إلى خلفية المسرح، 
لأن كلا منها يعرف ســـلفا أن الشروخ بين 

الأطراف المتصارعة أكبر من أن تردم.
وتريد الولايـــات المتحدة إبعاد حزب 
اللـــه عن دائـــرة صنع القـــرار الاقتصادي 
علـــى الأقل، وتعرف أنها لا تســـتطيع ذلك. 
والســـعودية تريـــد أن تنأى بنفســـها عن 
الخوض فـــي مواجهة تـــؤدي إلى تجديد 
الصـــدام مع حـــزب الله، ما قـــد يؤثر على 

التطبيع الناشئ مع إيران.
ولا يخفي السعوديون اقتناعهم بأن 
ملف لبنـــان لم يعد يعنيهـــم، خاصة في 

ظل تطبيع مختلف القـــوى اللبنانية مع 
سيطرة حزب الله على الوضع الداخلي، 
وصمتهـــم علـــى تزايد النفـــوذ الإيراني 
وتحكّمه في مستقبل البلد منذ التسوية 
التـــي أدت إلى صعود ميشـــال عون إلى 
ســـدة الحكم، وبعد أن تبيّـــن أن وصول 
عـــون إلى الرئاســـة بدعم حـــزب الله لم 
يكن تســـوية مرحلية، بل حصة سياسية 
لإيران، إذ صارت منذ ذلك الحين تتصرف 

على أساس أن الرئاسة لها ولحلفائها.
ومنـــذ أشـــهر، تدير البـــلاد حكومة 
تصريـــف أعمـــال عاجـــزة عـــن اتخـــاذ 
قـــرارات ضروريـــة، في وقت يشـــهد فيه 
لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه 
البنك الدولي من بين الأســـوأ في العالم 
منذ 1850، ويشـــترط المجتمـــع الدولي 
إصلاحـــات ملحة مـــن أجـــل تقديم دعم 

مالي.

الأزمة السياسية في لبنان تراوح مكانها
المجموعة الخماسية تناقش اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم

لا اختراق

ما زال الفاعلون الدوليون يسعون إلى تحقيق اختراق في الأزمة السياسية 
ــــــة من خلال البحث عن توافقات صعبة. وأمام اســــــتعصاء المخارج  اللبناني
تستعد هذه القوى لممارسة ضغوط أكبر، منها فرض عقوبات على معرقلي 

مسار التسوية.
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الحر يزيد معاناة قاطني مخيمات النازحين في سوريا

النازحون يواجهون مصيرهم

أقصى ما يمكن لزيارة 

جان إيف لودريان الجديدة 

إلى لبنان أن تسعى له هو 

البحث عن منتصف الطريق 

بين الفرقاء 

ضعف التمويل 

يعيق إعادة الإعمار في غزة



 طهــران - يضيق حكام إيران من رجال 
الدين الخناق علـــى المعارضة قبل حلول 
موعد ذكرى وفاة الشـــابة مهسا أميني في 
أثناء احتجاز شـــرطة الأخـــلاق لها، خوفا 
من تجـــدد احتجاجات خرجـــت في عموم 
البلاد وهزت الجمهورية الإســـلامية لعدة 

أشهر.
صحافييـــن  علـــى  القبـــض  وألقـــي 
ومحامين ونشـــطاء ومدافعين عن حقوق 
الإنســـان وطـــلاب أو تم اســـتدعاؤهم أو 
واجهـــوا إجراءات أخرى فـــي إطار حملة، 
قـــال أحد النشـــطاء إنها تهـــدف إلى ”بث 

الخوف والترهيب“.
وفي فبرايـــر، أعلن القضـــاء الإيراني 
عفوا واسع النطاق شمل قرارات بالإفراج 
أو العفـــو أو تخفيف الأحكام لأولئك الذين 
قُبض عليهـــم أو وجهت إليهم اتهامات أو 

احتُجزوا خلال الاضطرابات السابقة.
ومـــع ذلـــك، دافـــع مســـؤولون كبـــار 
عـــن حملـــة القمع الجديـــدة وقالـــوا إنها 
ضروريـــة للحفاظ علـــى الاســـتقرار. لكن 
بعض الساسة والمطلعين قالوا إن القمع 
المتزايد يمكن أن يعمق الأزمة بين القيادة 
الدينيـــة والمجتمع ككل فـــي وقت يتزايد 
فيه الســـخط الشـــعبي بســـبب المصاعب 

الاقتصادية.
وأعلنت الســـلطات الإيرانية الأحد أن 
شـــرطة الأخـــلاق كثفت الحملـــة الصارمة 
على النســـاء اللواتي يخالفن قواعد الزي 

الإلزامية.
وفي طريقـــة لإظهار العصيان المدني، 
يتكـــرر ظهـــور النســـاء بـــدون حجاب في 
الأماكن العامـــة منذ وفاة أميني (22 عاما) 
في الســـادس عشر من ســـبتمبر من العام 

الماضي.
ودخلـــت أميني في غيبوبـــة وتوفيت 
بعـــد ثلاثـــة أيـــام علـــى احتجازهـــا لدى 
شـــرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد الزي 

الإسلامي.
وأطلق الحادث العنـــان للغضب الذي 
ظل مكبوتا لســـنوات لعدة أســـباب، بداية 
من القيود الاجتماعية والسياســـية وحتى 
المصاعـــب الاقتصاديـــة، مما تســـبب في 
أســـوأ أزمـــة تتعلق بشـــرعية الســـلطات 

الدينية في عقود.
وقمعت قوات الأمن الاضطرابات التي 
اســـتمرت شهورا ودعا خلالها المحتجون 
مـــن جميـــع الفئـــات إلـــى ســـقوط نظام 
النســـاء  وخلعت  الإســـلامية،  الجمهورية 
الحجاب الإلزامي وأحرقنه بدافع الغضب.

وقال مسؤول كبير سابق إن السلطات 
ينبغـــي ألا تتجاهـــل الحقائق على الأرض 

هذه المرة.

وأضاف المســـؤول السابق الذي طلب 
عدم الكشـــف عـــن هويته ”لا يـــزال الناس 
غاضبين بســـبب وفاة أميني، كما يعانون 
من خيبة الأمل بســـبب معاناتهم اليومية 

لكسب العيش“.
وأردف ”هذه القرارات الخاطئة يحتمل 
أن تكون لها عواقب مؤلمة على المؤسسة. 
لا يمكـــن أن يتحمـــل النـــاس المزيـــد من 
الضغط. إذا استمر الأمر على هذا المنوال 
فسوف نشهد احتجاجات في الشوارع مرة 

أخرى“.
وعجـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
الإيرانييـــن  مـــن  الغاضبـــة  بالتعليقـــات 
وانتقـــدوا عـــودة شـــرطة الأخـــلاق التي 
تراجع ظهورها إلى حد كبير في الشوارع 

منذ وفاة أميني.
وقـــال مدافعـــون عن حقوق الإنســـان 
إن الســـلطات كثفت الإجـــراءات الصارمة 
”لإثناء النـــاس عن النزول إلى الشـــوارع“ 

قبل ذكرى وفاة أميني.

وقالت آتنا دائمي، الناشطة البارزة في 
مجال حقوق الإنســـان، ”تشعر الجمهورية 
الإسلامية بالتهديد. النظام يؤجج الثورة 

الشعبية بإعادة نشر شرطة الأخلاق“.
وأضافـــت ”الناس غاضبـــون جدا من 
القمع وانتهاكات الحقوق وتفاقم المشاكل 
الاقتصاديـــة. كل هذا ســـيؤدي إلى إحياء 

الاحتجاجات في الشوارع“.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام إيرانيـــة أن 
الرئيس السابق محمد خاتمي، وهو رجل 
دين مؤيد للإصلاح، نـــدد بتلك الإجراءات 
ومن شأنها  ووصفها بأنها ”تدمير للذات“ 
أن ”تجعـــل المجتمع أكثـــر غضبا عن ذي 

قبل“.
وتعرضـــت إيـــران لضربـــة مزدوجـــة 
من اســـتمرار العقوبات الأميركية بســـبب 
برنامجهـــا النـــووي وســـوء الإدارة الذي 
لا يرفـــع أي معانـــاة عن كاهـــل الإيرانيين 
ذوي الدخـــول المتوســـطة والمنخفضـــة. 
وهؤلاء يتحملون الوطأة الكبرى للمشاكل 
الاقتصادية بداية من تضخم تجاوز 50 في 
المئة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء 

والسكن.

التشـــاور  هيئـــة  أعلنـــت   - صنعــاء   
والمصالحـــة التابعـــة لمجلـــس القيـــادة 
الرئاســـي فـــي اليمن، الثلاثـــاء، أن جهود 
الســـلام مع جماعة الحوثـــي ”وصلت إلى 
طريق مســـدود“، في مؤشـــر ينـــذر بعودة 
التصعيد العســـكري بعد هدنة توســـطت 
فيها الأمم المتحدة وقوى إقليمية ودولية 

لإفساح المجال للتفاوض.
وقـــال رئيس الهيئـــة محمـــد الغيثي 
خلال اجتماع لها عبر الإنترنت إن ”جهود 
الســـلام التي يبذلها الإقليم قد وصلت إلى 
طريق مسدود، بســـبب تعنت الميليشيات 

الحوثية“.
”تصعيـــد  عـــن  الغيثـــي  وتحـــدث 
عســـكري خطير وحشد تنفذه الميليشيات 
(الحوثيون) في مختلف الجبهات وخطوط 
التمـــاس، بالتزامن مع تدهـــور اقتصادي 
وإنســـاني غيـــر مســـبوق ينبـــئ بكارثـــة 
حقيقيـــة تســـتدعي معالجات اســـتثنائية 

وعاجلة جدا“.
وشددت هيئة التشاور والمصالحة في 
الاجتماع ”على ضرورة أن يضطلع مجلس 
القيادة الرئاســـي والحكومة والأشقاء في 
التحالف العربي بمســـؤولياتهم تجاه ما 
يجري من تصعيد عســـكري لميليشـــيات 

الحوثي“.

وأشارت إلى أن ”الحوثيين لن يقبلوا 
بالســـلام دون حزم وإجـــراءات رادعة لما 

يجري“.
القيادة  مجلـــس  اســـتحدثها  والهيئة 
في الســـابع من أبريل 2022 بإعلان رئاسي 
أصدره من العاصمة الســـعودية الرياض 
الرئيـــس اليمنـــي آنذاك عبدربـــه منصور 
هـــادي، لـ“مســـاندة المجلس فـــي مهامه 
وتحقيق تقارب بين المكونات السياســـية 
السياســـية  القضايـــا  حـــول  والتشـــاور 

والاقتصادية والعسكرية والأمنية“.

ودأب الحوثيون على اســـتثمار فترات 
الهدنة الســـابقة والانخراط في مفاوضات 
الســـلام فـــي التقاط الأنفـــاس والتحضير 
لجولـــة قتال جديدة مع الحكومة المعترف 

بها دوليا.
ويقول محللون إن إعلان هيئة التشاور 
والمصالحـــة وصـــول المفاوضـــات إلـــى 
طريق مســـدود لم يكن مفاجئا بالنظر إلى 
التصعيد الحوثي على مختلف الجبهات، 
خاصة في عدن ومأرب، بما لا يتماشى مع 

شروط التهدئة والتفاوض.
التحشـــيد  الحوثيـــون  ويواصـــل 
والتمركز على مختلـــف الجبهات بانتظار 
اســـتئناف القتال مع مواصلة شـــن حرب 
اقتصادية على الحكومة الشرعية أدت إلى 
المزيد من تضرر سكان المدن التابعة لها، 
ما دفعهم إلى الخروج في مظاهرات منددة 
بالســـلوك الحوثـــي وغاضبة مـــن تقصير 
حكومي تقول السلطات الشرعية إنه نتاج 

لحصار الحوثيين الاقتصادي.
وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 
ومدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت 
تظاهـــرات شـــعبية احتجاجـــا على تردي 
الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات وفي 
مقدمة ذلك الكهرباء، بالتوازي مع حالة من 
التوتر السياســـي والإعلامـــي التي تخيم 

على معسكر الشرعية في اليمن.
الشــــعبية  الاحتجاجات  موجة  وتأتي 
فــــي الوقــــت الــــذي تواصــــل فيــــه العملة 

اليمنيــــة (الريال) التراجــــع أمام العملات 
الأخــــرى، فــــي مؤشــــر علــــى تفاقــــم حالة 
الانهيــــار الاقتصــــادي التي تســــببت بها 
الإجراءات الحوثية التي تستهدف القطاع 
الاقتصادي والمالي في المناطق المحررة.
واتهــــم البنــــك المركــــزي فــــي عــــدن 
الأســــبوع الماضي الحوثييــــن بالوقوف 
خلــــف الحرب الاقتصادية التي تشــــهدها 
مناطق ســــيطرة الحكومــــة المعترف بها 

دوليا.
ويرفــــض الحوثيون رفع الحصار عن 
تعز وفتــــح الطرق الرئيســــية ويقترحون 
بــــدل ذلــــك فتــــح طــــرق فرعيــــة وجبليــــة 
للتنفيس عن المدينة المنكوبة اقتصاديا 
واجتماعيــــا، وهــــو ما ترفضــــه الحكومة 

الشرعية والمواطنون.
ولا تــــزال جماعــــة الحوثي متمســــكة 
بالحصــــار رغــــم قبولهــــا الدخــــول فــــي 
مفاوضات مع الحكومة الشــــرعية برعاية 
أمميــــة، فيما يقول مراقبــــون إن الجماعة 
تســــعى من خلال حصار تعــــز لتحصيل 
مكاســــب سياســــية لا يتاح لها الحصول 

عليها عسكريا.
ويــــرى رئيس مركز أبعاد للدراســــات 
والبحوث عبدالســــلام محمد أن مشــــكلة 
اليمن أكثر تعقيدا مما يُنظر إليها حاليا، 
علــــى أن هدنة أو توقف الحرب ســــيذهب 
بالبلاد إلى عملية سلام مستدام، ويرجع 
الســــبب إلى أن مشــــكلة اليمن ”متداخلة 

ومعقــــدة، خليــــط من مشــــاكل سياســــية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية“.

ويؤكد محمد أن هذه المشـــاكل تحتاج 
وقتا طويلا جداً لبناء الســـلام، وأن ذلك لا 

بد أن يأتي مع استعادة الدولة وبنائها.
ويعتقــــد أن هذه الفترة هي فترة تهدئة 
قد تعود بعدها الحــــرب وقد لا تعود، وإذا 
عادت لا بد من طرف يحسمها بشكل جزئي 
بالســــيطرة على الثــــروات ونقــــاط القوة، 
مثل محاولة الحوثي للســــيطرة على مأرب 
والمخا وباب المندب، أو ســــعي الحكومة 
لاستعادة صنعاء، أو يحسمها بشكل كامل.
لكنه يقـــول إن هـــذه تظـــل احتمالات 
فـــي فشـــل الهدنـــة، باســـتمرار الحـــرب 
وتصاعدها، أما العمل على تحقيق عملية 
سلام مســـتدام في ظل هذا الوضع القائم، 
فهو بنظره ”لا يحقق أي نتائج ســـلام، ولا 

يمكن أن يحدث أكثر من تهدئة“.
ويعانـــي اليمـــن حربـــا بـــدأت عقـــب 
ســـيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وعـــدة محافظات نهاية 2014، بإســـناد من 
قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي 

الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وازداد النـــزاع منذ مـــارس 2015، بعد 
أن تدخل تحالف عســـكري عربـــي بقيادة 
السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية 
في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من 

إيران.
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لا لإسكات البنادق 

الحوثيون يجهضون جهود السلام في اليمن

هيئة التشاور والمصالحة تعلن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود

كما كان متوقعا، أجهضت جماعة 
الحوثي في اليمن جهود الســــــلام 
ــــــا وإقليميا ودوليا، ما  المبذولة أممي
ــــــال مجددا.  ينذر باســــــتئناف القت
وفــــــي كل مــــــرة تســــــتغل الجماعة 
للتحضير  المفاوضــــــات  أو  التهدئة 

لجولة قتال جديدة.

القيادة الدينية في إيران 

تضيق الخناق على المعارضة 

خشية تجدد الاحتجاجات

القمع المتزايد يعمق 

الأزمة بين القيادة الدينية 

والمجتمع في وقت يتزايد 

فيه السخط الشعبي بسبب 

المصاعب الاقتصادية

 بغــداد - دعت قــــوى سياســــية دينية 
عراقيــــة إلى ضــــرورة التحلّــــي بالحكمة 
وعدم الانجرار خلف أصوات تدعو ضمنا 
وعلانية إلى الفتنة من خلال الإســــاءة إلى 

الرموز الدينية في البلاد.
وحذر ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم 
قوى الإطار التنسيقي الشيعي والتيارات 
والكتل السنية الكردية التي تبنت تشكيل 
الحكومــــة العراقية الحاليــــة، من ”مخاطر 
الفتنــــة التي تــــروّج لها دوائر مشــــبوهة 
الأغراض والمنطلقــــات، من داخل وخارج 
العــــراق، والوقوف بمســــؤولية تجاه أي 
إســــاءة إلــــى الأمــــن المجتمعي والســــلم 
الأهلي للشعب العراقي الآمن المتآلف بكل 

أطيافه“.
وأوضح الائتلاف، فــــي بيان صحفي، 
أن ”الاجتمــــاع تدارس الأوضــــاع الحالية 
وجملــــة  الوطنــــي،  المســــتوى  علــــى 
مــــن الملفــــات والقضايــــا التــــي تشــــكل 
المســــؤوليات  ضمــــن  وأولويــــة  تحديــــا 

الحكوميــــة وأهداف البرنامــــج الحكومي 
الجاري العمــــل بموجبه، مــــن أجل تلبية 
وخارطة  المواطنين  وتطلعــــات  متطلبات 
التشريعات التي تحظى بأولوية المواطن 
لتشــــريعها في الفصل التشريعي الجديد 
للبرلمــــان العراقي، ومنهــــا قانون جرائم 

المعلوماتية“.

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد خلال 
الأيام الثلاثة الماضية عمليات استهداف 
طالت مقار ومكاتب تابعة للزعيم الشيعي 

مقتدى الصدر، وحزب الدعوة الإســــلامية 
بزعامــــة نــــوري المالكــــي ومنظمــــة بــــدر 
بزعامة هادي العامري بقذائف صاروخية 
وأســــلحة خفيفــــة دون وقــــوع إصابــــات، 
على خلفية اســــتخدام وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي لأثــــارة الفتــــن وزعزعة الأمن 
والإســــاءة إلى المراجع الدينية الشيعية، 
وأبرزهم محمد صادق الصدر والد الزعيم 

الشيعي مقتدى الصدر.
الأعلــــى  القضــــاء  مجلــــس  وطالــــب 
بالعــــراق، البرلمــــان العراقــــي، فــــي بيان 
صحفــــي، بـ“المضــــي في تشــــريع قانون 
الجرائــــم المعلوماتيــــة بما يكفل حســــن 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي 
وعدم اســــتخدامها منصات لإثــــارة الفتن 
وزعزعة الأمن المجتمعــــي والحفاظ على 
والاجتماعية  الدينيــــة  المرجعيات  رمزية 

والسياسية“.
وذكــــر المجلس أنه ”بالنظر لشــــيوع 
جريمة الإســــاءة إلى الرموز والمعتقدات 
الدينيــــة في الآونة الأخيــــرة وجه مجلس 
القضــــاء الأعلــــى فــــي العــــراق المحاكــــم 
القضائية  الإجراءات  بتشــــديد  المختصة 
بحــــق مرتكبي هذه الجرائم، التي تشــــكل 
مخالفة صريحة لقانون العقوبات العراقي 
النافذ بما يكفل حســــن اســــتخدام وسائل 
التواصــــل الاجتماعي وعدم اســــتخدامها 

منصات لإثارة الفتن وزعزعة الأمن“.
وكان الزعيم الشــــيعي مقتدى الصدر 
حــــذر الاثنين مــــن اندلاع فتنة شــــيعية – 
شــــيعية باســــتعمال العنف والسلاح ضد 
بعــــض المقــــار الحزبية وحــــث على عدم 
الانجــــرار خلف ذلك، لأن هنــــاك أطرافا لن 
تتورع عن الدماء ونشر الفتنة لأجل مغانم 

دنيوية.
ودعا الصدر، في تغريدة عبر حسابه 
الشخصي على تويتر، القوى السياسية 

في البرلمـــان العراقي إلى ”ســـن قانون 
تجريم سب العلماء بغير وجه حق“.

القانـــون  دولـــة  ائتـــلاف  وطالـــب 
بزعامـــة نوري المالكي البرلمان العراقي 
بـ“تشريع قوانين تتعلق بتجريم الاعتداء 
علـــى المراقـــد المقدســـة ودور العبادة 
ومراجع الديـــن العظـــام والاعتداء على 
المؤسسات الرســـمية ومقرات الأحزاب 

وتشـــريع قانـــون جرائـــم المعلوماتيـــة 
ومكافحة المخدرات وتجريم المثلية“.

وتأتـــي هذه المواقـــف قبيل انطلاق 
المجالس الشـــيعية لإحيـــاء ذكرى مقتل 
الحسين التي ســـتنطلق نهاية الأسبوع 

الحالي وتستمر نحو 50 يوما.
وخلال الأسبوعين الماضيين، أجرت 
”سرايا السلام“ استعراضات لعناصرها 

في البصرة، وظهر المئات وهم يحملون 
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جولة 

بين شوارع وأحياء المدينة.
وكان الصـــدر قد جمّد عمل ”ســـرايا 
التـــي  الاشـــتباكات  عقـــب  الســـلام“، 
وقعـــت عند مدخـــل المنطقـــة الخضراء 
(الحكوميـــة) فـــي بغداد، في أغســـطس 

الماضي.

تحذيرات من مخاطر فتنة شيعية - شيعية تتربص بالعراق

استهداف الرموز الدينية بداية الطريق

مجلس القضاء الأعلى 

يطالب البرلمان العراقي 

بتشريع قانون يكفل عدم 

استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي لإثارة الفتن

الحوثيون لن يقبلوا 

بالسلام دون حزم 

وإجراءات رادعة

محمد الغيثي

 بغداد - تظاهر العشرات الثلاثاء في 
بغداد تنديدا بنقص المياه والكهرباء في 
العراق وسط صيف حارّ، محملين تركيا 
المجاورة مســــؤولية انخفاض منسوب 

المياه في الأنهر التي تعبر البلاد.
ويعــــدّ العراق من بين الدول الخمس 
الأكثر تأثرا ببعض آثار التغير المناخي 
وفــــق الأمــــم المتحــــدة، ويشــــهد للعــــام 
الرابع على التوالــــي موجة جفاف، وفق 

السلطات.
ويعـــود ذلك إلـــى تراجـــع الأمطار 
وارتفاع درجـــات الحـــرارة. لكن فضلا 
عـــن الجفاف ونقص الأمطـــار، تعترض 
الحكومة العراقية علـــى بناء الجارتين 
تركيـــا وإيران ســـدودا على نهري دجلة 
والفـــرات تـــؤدي إلـــى تراجع حـــادّ في 
كميات الميـــاه التي تصل إلى الأراضي 

العراقية.
نـــدد  حارقـــة،  شـــمس  وتحـــت 
المتظاهرون الذين تجمعوا في ســـاحة 

فـــي العاصمة، بدور تركيـــا في تراجع 
مســـتوى نهري دجلة والفـــرات اللذين 
ينبعان منهـــا، وعدم تحـــرّك الحكومة 

العراقية في هذا الملف.
ورفـــع المحتجـــون أعـــلام العراق 
ولافتـــات كتـــب عليهـــا ”إذا اســـتمرت 
الحكومة التركيـــة بتعطيش العراقيين 
فإننـــا ســـنذهب تجـــاه تدويـــل قضية 

المياه ومقاطعة البضائع التركية“.
وقـــال المتظاهر ناجح جودة خليل 
الذي جاء من محافظة بابل في وســـط 
العـــراق ”لا يوجد مياه. جئنا بتظاهرة 
ســـلمية، نطالب الحكومة أولا ونطالب 

دول المنبع بالمياه“.
وأضاف الرجل الذي ارتدى ملابس 
تقليدية أن ”المناطق الزراعية والأهوار 
انتهـــت. لا توجـــد كهربـــاء ولا توجـــد 
مياه“. وتزامنت تظاهرتهم مع تظاهرة 
لأطبـــاء بيطريين مطالبيـــن بتوظيفات 

حكومية.

ويعكـــس الصيـــف تداخـــل أزمات 
يعيشـــها بشـــكل يومي ســـكان العراق 
البالغ عددهم 43 مليون نسمة، من تهالك 
قطاع الكهرباء والارتفاع المتواصل في 
درجات الحـــرارة بالإضافة إلى النقص 

في المياه.
ويشـــكّل ملف المياه مصـــدر توتر 
بيـــن العـــراق وتركيا، وطالـــب العراق 
أنقـــرة مـــرارا بالإفراج عـــن المزيد من 

المياه.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد 
المائيـــة خالد شـــمال لفرانس برس إن 
”العـــراق الآن لا يتســـلم إلا 35 في المئة 
من اســـتحقاقه الطبيعي من المياه، ما 
يعني أن العـــراق فاقد 65 في المئة من 
استحقاقاته من المياه الخام، سواء في 

دجلة أو الفرات“.
وأثار ســـفير تركيا فـــي بغداد علي 
رضـــا غونـــاي الجدل فـــي يوليو 2022 

حين اتهم العراقيين بـ“هدر المياه“.

مظاهرات في بغداد تنديدا 

بنقص المياه والكهرباء



 طرابلس - أثار رفض السلطات الليبية 
الإثنين استقبال العشرات من المهاجرين 
الســــلطات  رفضــــت  النظامييــــن،  غيــــر 
التونسية بقاءهم في البلاد، أزمة إنسانية 

على الحدود المشتركة بين البلدين.
وتعــــد تونــــس مــــن أكثر الــــدول التي 
تأثــــرت هذا العــــام بظاهــــرة الهجرة غير 
النظامية، بعد توافد الآلاف من المهاجرين 
علــــى مدنها بهدف العبور إلى أوروبا، في 
الوقــــت الذي تواجه فيه ضغوطا شــــديدة 
من الدول الأوروبيــــة لمنع المهاجرين من 

الوصول إلى سواحلها.
وقالــــت وزارة الداخليــــة الليبية إنها 
منعت مهاجرين غير نظاميين، قادمين من 
تونس، من الدخــــول إلى أراضيها لتفادي 
أي خروقــــات أمنيــــة، لتتفاقــــم بذلك أزمة 
المهاجريــــن العالقيــــن على الحــــدود بين 

تونس وليبيا.
وأوضحــــت الــــوزارة في بيان مســــاء 
الاثنين أن جهاز حرس الحدود قام بتسيير 
دوريات أمنية صحراوية، وأنشأ تمركزات 
أمنية جديــــدة بالقرب من النقاط الحدودية 
علــــى طــــول الشــــريط الحدودي مــــن رأس 
الجدير إلى وازن، لمنع أي خروقات أمنية.

وقالت الــــوزارة ”قامت دوريات حرس 
الحدود بمنع المهاجرين غير النظاميين، 
القادمين من تونس، من دخول البلاد. وتم 
اتخاذ كافة الإجــــراءات حتى لا تحدث أي 

خروقات أمنية“.
كمــــا قامت تلــــك الدوريات بـ“إنشــــاء 
تمركــــزات أمنيــــة بالقــــرب مــــن النقــــاط 
الحدودية على طول الشريط الحدودي من 

رأس الجدير إلى وازن“.
صفحتهــــا  عبــــر  الــــوزارة  ونشــــرت 
الرســــمية على فيســــبوك الاثنيــــن مقطعا 
مصورا قالت إنه ”يوثق إبعاد المهاجرين 
غير النظاميين من تونس باتجاه المناطق 

الحدودية داخل ليبيا“.
وأظهــــر المقطــــع الذي صــــوره مكتب 
الإعلام الأمني بالداخلية الليبية عشــــرات 
المهاجريــــن الأفارقــــة، مــــن بينهم نســــاء 
وأطفال في منطقــــة صحراوية خالية قال 
بعضهــــم إنهم ”تركــــوا دون ماء أو غذاء“. 
كما أظهر المقطع المصور نقل المهاجرين 
مــــن الصحراء إلــــى أحد المراكــــز الليبية 
وخضوعهم لعمليات رعاية صحية من قبل 

أطباء تابعين لمنظمة الهجرة الدولية.
وقــــال أحد الأطباء فــــي المنظمة إنهم 
”حضــــروا بنــــاء على بلاغ مــــن قبل حرس 

الحــــدود الليبي يفيــــد بتواجــــد عدد من 
المهاجرين في الصحراء المشــــتركة بين 
ليبيــــا وتونس وقد أنقذهم حرس الحدود 

الليبي“.
ونقــــل الطبيــــب المتحــــدث عن بعض 
المهاجرين تأكيدهــــم أن ”إصاباتهم التي 

تم علاجهــــا هــــي نتيجة عمليــــات ضرب 
تعرضوا لها في تونس“.

وقال أحد المهاجرين واســــمه عيسى 
مــــن النيجــــر إنــــه كان يقيم فــــي تونس، 
مؤكــــدا اعتداء الجيش التونســــي عليهم 
واقتيادهم نحو الصحراء. وطلب الجيش 
منهــــم حســــب المتحــــدث عبــــور الحدود 
الليبية إلى أن قام الأمن الليبي بإنقاذهم، 
وفــــق ترجمة أحــــد ضباط جهــــاز حرس 

الحدود الليبي.
التونســــي  المرصــــد  رئيــــس  وعلــــق 
لحقوق الإنســــان مصطفى عبدالكبير على 
المقطــــع المصــــوّر، الــــذي نشــــرته وزارة 
الداخليــــة الليبية، قائلا ”يجب التنســــيق 
بيــــن تونــــس وليبيا والجزائــــر في علاقة 
بملف الهجرة غير النظامية“، لافتا إلى أن 

”الملف سياسي وإنساني“.

وأوضح في تصريح لإذاعة محلية أن 
”الدبلوماسية التونسية مطالبة بالتحاور 
مــــع الجانــــب الليبي بخصــــوص الفيديو 

الذي يسيء إلى صورة تونس“.
”آلاف  أن  إلــــى  عبدالكبيــــر  وأشــــار 
المهاجرين الأفارقــــة من جنوب الصحراء 
وصلوا إلى تونس عن طريق ليبيا بطريقة 
غير نظامية ولكن الجيش التونسي تعامل 
معهم بطريقة إنســــانية وطبقا للاتفاقيات 

الدولية والبروتوكولات المعمول بها“.
من جانبها استنكرت اللجنة الوطنية 
لحقــــوق الإنســــان بليبيــــا، في بيــــان لها 
الاثنين، قيام الســــلطات التونســــية بطرد 
وطالبــــي  النظامييــــن  غيــــر  المهاجريــــن 
اللجوء إلى المناطق الحدودية، واتهمتها 
مســــؤولياتها  مــــن  التنصــــل  بمحاولــــة 
الأخلاقيــــة والقانونية والإنســــانية تجاه 
اللجــــوء  وطالبــــي  المهاجريــــن  هــــؤلاء 
المتواجدين علــــى أراضيها وإلقائها على 
عاتق ليبيا، وبافتعال أزمة إنســــانية على 

الحدود المشتركة.
وأفاد الفرع الليبــــي للمنظمة العربية 
لحقوق الإنســــان بأنه تم إنقاذ حوالي 360 
مهاجرا في الأيام الأخيــــرة بعد أن تخلت 
عنهــــم الشــــرطة التونســــية، وفــــق حرس 

الحدود الليبي.
ودعا خبراء مســــتقلون، تستعين بهم 
الأمــــم المتحــــدة، تونس إلــــى وقف الطرد 
الجماعــــي للمهاجرين الأفارقــــة بعد أنباء 
عن نقل الشــــرطة التونسية عشرات منهم 

وتركهم في الصحراء.

 الجزائر - كشــــف البيان المشترك الذي 
تــــوج اللقاء الــــذي جمع بين الرئيســــين 
الجزائــــري عبدالمجيد تبــــون والصيني 
شــــي جينبينغ عــــن فتح البلديــــن الآفاق 
لاتفــــاق تعاون شــــامل بينهمــــا، حيث تم 
التوقيع علــــى 19 اتفاقية ومذكرة تعاون، 
إلــــى جانب قطاعات إســــتراتيجية تتعلق 
بالفضــــاء والطاقة النووية ودعم انضمام 
الجزائــــر إلــــى مجموعة بريكــــس، فضلا 
عن التشاور واســــتعراض المواقف حول 
الإقليمية  والملفــــات  القضايــــا  مختلــــف 

والدولية.
”تعميــــق  علــــى  الرئيســــان  واتفــــق 
التعاون فــــي العديد من المجالات بما في 
ذلــــك صناعة الســــيارات وعلــــوم الفضاء 
والزراعــــة والثقافــــة والســــياحة وبنــــاء 
الموانئ والخدمات اللوجســــتية وتحلية 
الميــــاه والبنــــى التحتيــــة والصناعــــات 
التحويليــــة والتعديــــن والقطــــاع المالي 
والاقتصــــاد الرقمــــي والطاقــــة والمناجم 
والتعليم والبحث العلمي وتدريس اللغة 
الصينيــــة والإعــــلام والإدارة الضريبيــــة 

والجمارك ومكافحة الفساد“.

وأفــــاد البيان المشــــترك الــــذي توج 
لقــــاء الرئيســــين بأن ”الجزائــــر والصين 
قررتا مواصلة تكثيف التشاور السياسي 
وتطويــــر  المســــتويات،  جميــــع  علــــى 
السياســــية  المجــــالات  فــــي  التعــــاون 
والاقتصاديــــة والثقافية والفنية والأمنية 
والدفاعيــــة، وتعميــــق علاقات الشــــراكة 
الإســــتراتيجية الشــــاملة بيــــن البلديــــن، 
وذلــــك في إطــــار تعزيــــز أكبــــر للمصالح 
المشتركة وتقوية الدعم المتبادل لتجاوز 
الصعوبــــات الناجمة عن مختلف الأزمات 
والتحديــــات المتتاليــــة التــــي يتعــــرض 

لها العالم“.

وأضــــاف البيــــان أن ”البلديــــن قررا 
مواصلة توســــيع التواصل بيــــن الأفراد 
الجزائرية  الصداقــــة  علاقــــات  وتوطيــــد 
– الصينيــــة على المســــتوى الشــــعبي في 
مختلف المجــــالات الثقافيــــة والرياضية 
والســــياحية والإعلامية، وذلــــك في إطار 
رؤية الجزائر الجديــــدة، ومبادرة الحزام 

والطريق“.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي 
يبـــدو أن الجزائر جازفـــت بدعم ما يعرف 
بمبدأ ”الصيـــن الواحدة“، وعدم الاعتراف 
بتايوان المدعومة من طـــرف الأميركيين، 
وهو ما سيفتح عليها موقفا قويا من طرف 
واشـــنطن، كما حصل مع الإدارة الأميركية 
الســـابقة برئاســـة دونالـــد ترامـــب التي 
اعترفت بســـيادة المغرب علـــى الصحراء 
المتنـــازع عليهـــا بيـــن الربـــاط وجبهـــة 

بوليساريو المدعومة جزائريا.
وأفاد البيــــان بأن ”الجانب الجزائري 
أكــــد مجددا علــــى الالتزام بمبــــدأ الصين 
الواحــــدة وعلى أن تايــــوان جزء لا يتجزأ 
من الأراضي الصينية، ومعارضة استقلال 
تايــــوان بأي شــــكل من الأشــــكال“، فضلا 
عــــن ”دعم الموقف الصيني في المســــائل 
المتعلقة بحقوق الإنســــان وشــــينجيانغ 
وهونغ كونــــغ والتبت وغيرها، ومعارضة 
محاولات تســــييس قضية حقوق الإنسان 
أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات 

الدولية“.
وأكــــد البلــــدان علــــى أهميــــة توثيق 
التعــــاون السياســــي والأمنــــي، وتكثيف 
مختلــــف  علــــى  والتعــــاون  التواصــــل 
والتشــــريعية  الحكوميــــة  المســــتويات 
بهدف تحقيق المصالح المشتركة لشعبي 

البلدين، فضلا عن الإشــــادة بتطور حجم 
والتجاريــــة،  الاقتصاديــــة  علاقاتهمــــا 
كما أكــــدا عزمهما على تعميق الشــــراكة 
العملي  التعــــاون  وتعزيــــز  الاقتصاديــــة 
بينهمــــا في كافة المجــــالات والعمل على 
زيادة حجــــم التبادل التجاري وتســــهيل 
صــــادرات الجزائــــر غيــــر النفطيــــة إلى 
الاســــتثمارات  حجــــم  وزيــــادة  الصيــــن، 
النوعيــــة الصينيــــة في ظــــل الامتيازات 
المتعددة التي يقدمها قانون الاســــتثمار 

الجديد بالجزائر.
واتفقــــا أيضــــا علــــى تعزيــــز العمل 
التجاريــــة  الفــــرص  مــــن  للاســــتفادة 
والاستثمارية المتاحة، وتكثيف التواصل 
والزيارات بين القطاعين العام والخاص 
فــــي البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة 
وملائمة  ومحفــــزة  خصبــــة  اســــتثمارية 
والتجارة  الاقتصــــاد  وتعزيــــز  وداعمــــة، 
والاستثمار وتوطيد الشراكات، وفتح آفاق 
أوســــع للتعاون الاقتصــــادي بين البلدين 
فــــي مختلف المجــــالات، وتقوية التعاون 
العلمــــي والأكاديمي، ودعم المؤسســــات 
الثقافيــــة الصينيــــة والجزائرية للتعاون 
في إقامة سلســــلة من الفعاليات الثقافية 
للاحتفال بالذكرى الـــــ65 لإقامة العلاقات 
الدبلوماســــية بيــــن الصيــــن والجزائــــر، 

بحسب ما ورد في البيان المشترك.
ولفــــت البيان إلــــى أن الجانبين قررا 
”تعزيــــز المواءمــــة بين الإســــتراتيجيات 
التنمويــــة للبلديــــن علــــى نحــــو شــــامل 
وتعميق  المتكاملــــة  المزايــــا  وتوظيــــف 
التعــــاون العملــــي بمــــا يخــــدم مصالــــح 
الشعبين“، وأعربا عن ارتياحهما للتوقيع 
في شــــهري نوفمبر وديســــمبر 2022 على 

”الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة 
الخماســــية  و“الخطة  والطريق“،  الحزام 
الثانية للتعاون الإســــتراتيجي الشــــامل 
2022 – �2026 و“الخطــــة الثلاثية للتعاون 

في المجالات الهامة 2022 – 2024“.
وأجمع الطرفان علــــى ضرورة العمل 
علــــى إيجــــاد حلول سياســــية وســــلمية 
الأخرى  وللأزمــــات  الســــاخنة  للقضايــــا 
بالمنطقــــة العربيــــة وخاصة في ســــوريا 
وليبيا واليمن والســــودان وذلك من خلال 
الحــــوار والتشــــاور على أســــاس احترام 
سيادة دول المنطقة، واستقلالها وسلامة 
أراضيهــــا، والتأكيد على رفض التدخلات 
الأجنبية، وضرورة العمل المشــــترك على 
مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة 
التي تنشط على أراضيها، ودعم الجهود 
التي يبذلها لبنان والصومال والســــودان 
لتحقيــــق الأمــــن والاســــتقرار والتنميــــة 
والازدهــــار ومكافحــــة الإرهــــاب، ودعــــم 
جهود الأمــــم المتحــــدة وجامعــــة الدول 

العربية.
وألقــــت طبيعــــة النظــــام السياســــي 
الذي يحكــــم البلدين بظــــلال على صبغة 
جــــرت  التــــي  السياســــية  المشــــاورات 
بيــــن الرئيســــين، وتركزت علــــى ”تكثيف 
التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية 
ومتعددة الأطــــراف، وعلى مواصلة الدعم 
الثابت لمصالحهما الجوهرية، ومساندة 
كل جانب للآخر في الحفاظ على ســــيادته 
وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في 
الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشــــؤون 
الداخليــــة للــــدول، واحترام مبدأ حســــن 
الجــــوار، وحل النزاعات بالحوار والطرق 

السلمية“.
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الطرفان اتفقا على 

تعزيز العمل للاستفادة 

من الفرص التجارية 

والاستثمارية المتاحة 

وتكثيف التواصل 

الدبلوماسية التونسية 

مطالبة بالتحاور مع 

الجانب الليبي

مصطفى عبدالكبير

 باريــس - ناقــــش عــــدد مــــن القيادات 
العسكرية الليبية خلال اجتماعات عقدت 
على مدى يومين في العاصمة الفرنســــية 
لتحقيق  باريس ”تكوين وحدات مشتركة“ 
ثلاثة أهــــداف أمنية، وفق بيــــان أصدرته 

وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء.
وتعمل الوحدات العسكرية المشتركة 
على إرســــاء الأمــــن على الحــــدود الليبية 
والتصدي للإرهــــاب والتدخلات الأجنبية 

المزعزعة للاستقرار.
الفرنســـية  العاصمـــة  واســـتضافت 
والثلاثـــاء  الاثنيـــن  يومـــي  باريـــس 
الأركان  رئيســـي  اجتمـــاع  الماضييـــن، 
العامة التابعين لحكومة الوحدة الوطنية 

المؤقتة الفريق محمـــد الحداد، والقيادة 
العامـــة الفريـــق عبدالـــرازق الناظوري، 
بالإضافة إلى ضباط من اللجنة العسكرية 

المشتركة ”5+5“.
وأوضحـــت وزارة أوروبا والشـــؤون 
الخارجيـــة الفرنســـية فـــي بيـــان الإطار 
المؤســـس لاجتماع العسكريين الليبيين 
في باريس، حيث قالت إن الاجتماع يأتي 
”في إطار اجتماعـــات عمل تتمحور حول 
توحيد المؤسســـات العســـكرية وإرساء 
الاســـتقرار فـــي البلاد مـــع الحرص على 

احترام السيادة الليبية احترامًا كاملاً“.
وأضافـــت أنـــه ”ينـــدرج ضمـــن دعم 
فرنســـا للحـــوار بيـــن الجهـــات الفاعلة 

الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في 
إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك 
والمنبثقة  في رئاســـتها الأمم المتحدة“ 
عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين.

وأكد البيان الدبلوماســـي أن ”فرنسا 
تواصـــل دعمها للأمم المتحدة وللحركية 
الأمنية التي تحشـــد مـــن جميع الجهات 
الفاعلـــة الليبية“، والتـــي أوضحت أنها 
”ترمي إلى تكوين وحدات مشـــتركة بغية 
تحقيـــق ثلاثـــة أهـــداف رئيســـية تتمثل 
في إرســـاء الأمـــن على الحـــدود الليبية 
الأجنبية  والتدخلات  للإرهاب  والتصدي 

المزعزعة للاستقرار“.
الجهـــود  إطـــار  فـــي  ذلـــك  ويأتـــي 
الدبلوماســـية الرامية إلـــى تثبيت ودعم 
واســـتدامة اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النار 
الموقـــع بين طرفـــي اللجنة العســـكرية 
فـــي 23 أكتوبـــر 2020  المشـــتركة ”5+5“ 
برعايـــة الأمـــم المتحدة والـــذي نص في 
أحد بنوده الرئيســـية على تشـــكيل قوة 

عسكرية مشتركة.
توحيد  إعـــادة  محادثـــات  وتعثـــرت 
المؤسسة العسكرية في ليبيا عدة مرات 
على الرغم من الدعم والوساطات الدولية 
من الأطـــراف المعنيـــة بالشـــأن الليبي، 
كما كانـــت الولايـــات المتحدة تســـيطر 
على مســـار توحيد المؤسسة العسكرية 

الليبية.
الفرنســـية  الخارجية  وزارة  ونوهت 
في ختـــام البيان بأنه ”ســـتجري متابعة 

هذه الأعمال في إطـــار مجموعات العمل 
الأمنية المقبلة التي تشارك في رئاستها 
الأمـــم المتحدة والتي ســـتعقد قريبًا في 

بنغازي في 25 يوليو 2023“.
في  طرابلس  العاصمة  واســـتضافت 
24 مايـــو الماضي أول اجتماع لمجموعة 
العمـــل الأمنيـــة التابعـــة للجنـــة العمل 
الدولية لعملية برلين، بمشـــاركة أعضاء 
من  اللجنة العســـكرية المشـــتركة ”5+5“ 
شـــرق وغرب ليبيـــا، وبحضـــور ممثلي 
أعضـــاء المجموعة التي تضم إلى جانب 
الأمم المتحدة كلاً من فرنســـا وبريطانيا 

وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.
وكانـــت قيـــادات الجيـــش الليبي قد 
أعلنت مطلع مارس الماضي عن تشـــكيل 
وحدة عسكرية مشـــتركة لحماية الحدود 
كخطة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وفي مايـــو الماضي التقى الناظوري 
الملحق العســـكري بســـفارة فرنسا لدى 
ليبيـــا والوفـــد المرافـــق. وقـــال المركز 
الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة 
العامـــة فـــي بيـــان، إن الاجتمـــاع ناقش 
العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير 
المؤسســـة العســـكرية من خلال محاور 

عدة أهمها التدريب.
أركان  رئيـــس  الاجتمـــاع  وحضـــر 
القـــوات الجوية الفريق محمـــد المنفور 
ورئيـــس أركان القـــوات البحريـــة اللواء 
شـــعيب الصابـــر ومديـــر مكتـــب رئيس 

الأركان العميد مراد الصابر.

أزمة إنسانية على الحدود 

التونسية - الليبية بعد رفض 

طرابلس استقبال المهاجرين 

الدخول  والصين  ــــــر  الجزائ أعلنت 
ــــــة جديدة مــــــن التعاون  فــــــي مرحل
الاقتصــــــادي والإســــــتراتيجي من 
خلال توقيع عدد مــــــن الاتفاقيات، 
فضلا عن مواصلة تكثيف التشاور 
السياســــــي على جميع المستويات 
ــــــر التشــــــاور فــــــي المجالات  وتطوي
السياســــــية والأمنية والدفاعية في 

علاقة بالقضايا الدولية.

الجزائر والصين تفتحان آفاق 

تعاون اقتصادي وتوافق سياسي شامل
دعم موقف بكين في ملف تايوان يهدد العلاقات الأميركية - الجزائرية 

باريس تنخرط في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

تعاون فرضته التحديات الإقليمية والدولية

الانقسام السياسي يخلف دمارا في ليبيا 

 تونس - تســـلمت السلطات التونسية 
الثلاثـــاء، 4 طائرات تدريب من طراز ”تي 
6 ســـي“ من الولايات المتحـــدة في إطار 
تعزيـــز التعـــاون بيـــن البلديـــن لتجديد 
أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش 

الطيران التونسي.
وجـــرى ذلـــك بالقاعـــدة الجويـــة في 
مدينة صفاقس شـــرق البـــلاد، وفق بيان 

صادر عن وزارة الدفاع التونسية.
وحضر موكب تســـليم هذه الطائرات 
ســـفير الولايات المتحـــدة ونائبة كاتب 
الأميركيـــة  الجويـــة  للقـــوات  الدولـــة 
وممثلون عن القيـــادة الأميركية بأفريقيا 
وعن الشـــركة المصنعة إلـــى جانب عدد 
مـــن كـــوادر وزارة الدفاع من عســـكريين 

ومدنيين.
وأكـــد وزيـــر الدفاع التونســـي عماد 
ممّيـــش فـــي كلمـــة بالمناســـبة أن ”هذه 
الطائـــرات ســـتدعم جيش الطيـــران في 
مجال تكويـــن طياري القتـــال وتدريبهم 
وإكســـابهم القدرات التكوينية المتطورة 

بفضل خاصياتها التقنية والعملياتية“.
بمواصلة  ”ستســـمح  أنهـــا  وأضاف 
دعـــم القـــوات الجوية العســـكرية للدول 
الأفريقيـــة الصديقة من خلال مســـاهمة 
جيـــش الطيـــران فـــي عمليـــات التكوين 
والتدريـــب لفائـــدة الطياريـــن المنتمين 
إلى هـــذه الدول وذلك في إطـــار التعاون 

الثنائي المبني على الثقة المتبادلة“.
الإدارة  مجهـــودات  ممّيـــش  وثمّـــن 
الأميركيـــة لتعزيـــز القدرات العســـكرية 
للجيش التونســـي، مشـــيرا إلـــى أن ذلك 
”يؤكـــد متانـــة العلاقـــات بيـــن البلديـــن 

التي تـــزداد تطورا ومتانـــة حرصا على 
المصالح المشـــتركة للجانبين والالتزام 
بقيـــم الحريـــة والديمقراطيـــة واحترام 

حقوق الإنسان“.
كما عبّر عن الأمل فـــي أن يتدعّم هذا 
التعـــاون نظرا إلـــى الدور الـــذي تلعبه 
تونس فـــي المنطقـــة باعتبارهـــا عاملا 

أساسيا في استقرارها.

من جهته أكد سفير الولايات المتحدة 
في تونـــس جوي هود أن ”تســـلّم جيش 
الطيران للدفعة الأولى من هذه الطائرات 
يبرهـــن على قوّة العلاقة الإســـتراتيجية 

بين البلدين“.
وأكـــد التـــزام بـــلاده ”بدعـــم جهود 
الـــوزارة لتعزيز قدرات جيـــش الطيران 
وتلبيـــة  الأمنيـــة  التحديـــات  لمجابهـــة 
الاحتياجات الإنسانية على حدّ السواء“.

ووفـــق الموقـــع الرســـمي للســـفارة 
الأميركية في تونس، فـــإن ”تونس تمثل 
شـــريكا مهما في إطار الجهود الإقليمية 

الرامية إلى مقاومة الإرهاب“.
ومنذ 2011 منحت واشـــنطن أكثر من 
225 مليون دولار تحت عنوان ”المساعدة 
الأمنيـــة لتونـــس“، وذلك لدعـــم قدراتها 
في مجابهـــة التهديـــدات والإرهاب على 

المستويين الداخلي والإقليمي.

م أربع 
ّ
تونس تتسل

طائرات تدريب أميركية

م الطائرات يبرهن 
ّ
تسل

على وجود علاقة 

إستراتيجية بين البلدين

جوي هود



 بغــداد - في أحــــد المقاطع على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تظهر شابة عراقية 
ترقص في بطولة وطنية لكرة القدم. وفي 
مقطــــع آخر ترقــــص في حفلــــة عيد ميلاد 

ابنها.
يُظهــــر منشــــور آخــــر أحــــد مصممي 
أزيــــاء بغــــداد وهو يعــــرض الملابس، بما 
في ذلك الزي الذي يرتكز على زي الجيش 

العراقي.
قبــــل بضعة أشــــهر، كان الأشــــخاص 
الذيــــن ظهروا في هــــذه المقاطع من نجوم 
وســــائل التواصل الاجتماعي في العراق. 
لكن تم إســــكاتهم إلى حــــد كبير من خلال 
محاكمتهــــم وإدانتهــــم والحكــــم عليهــــم 
بالســــجن ووضعهم في السجون المكتظة 
بالعراق، بســــبب قواعــــد وزارة الداخلية 
الجديــــدة ضد المحتوى ”غيــــر اللائق“ أو 

”غير الأخلاقي“ على وسائل التواصل.

تعتبــــر هــــذه الحملــــة علــــى وســــائل 
التواصــــل جديــــدة نســــبيا، ولكنها جزء 
من حملة أوســــع لإســــكات أو تهميش من 

يسائلون الحكومة أو ينتقدونها علنا.
قالــــت أم فهــــد، المؤثــــرة علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي التــــي كانت ترقص 
فــــي عيد ميلاد ابنها، إنها ما زالت لا تفهم 
ســــبب اعتقالها وسجنها. قالت في مقابلة 
بعد إطلاق ســــراحها من السجن ”سألني 
القاضــــي لماذا أرقــــص وأظهر جــــزءا من 

صدري“.
بالنظــــر إلى الهــــدوء النســــبي الذي 
يسود العراق اليوم، قد يبدو القمع المكثف 
لوسائل التواصل الاجتماعي غير متوقع.

يقــــول المدافعون عن حقوق الإنســــان 
والديمقراطية إنه ”لمنع تكرار الاضطرابات 
التــــي حدثت قبل أربع ســــنوات، تســــعى 
الحكومة إلى الحد من الأصوات المستقلة 

في الفضاء العــــام، باســــتخدام الدعاوى 
القضائيــــة والاعتقــــالات والمضايقات عبر 
الاختطاف  وأحيانا  والتهديدات  الإنترنت 
أو الاغتيــــال“. وغالبــــا ما يكــــون من غير 
الواضــــح بالضبــــط ما هي الأفعــــال التي 
تنتهــــك النظــــام العــــام والأخــــلاق، وفقا 
لأحدث تقريــــر لوزارة الخارجية الأميركية 
حــــول حقــــوق الإنســــان، بالإضافــــة إلى 
تقرير صــــادر عن هيومــــن رايتس ووتش 
ومنظمات أخرى لحريــــة التعبير وحقوق 

الإنسان.
قال علي البياتي، العضو السابق في 
مفوضية حقوق الإنســــان العراقية والذي 
يعيش الآن خارج العراق بســــبب دعاوى 
قضائيــــة وتهديــــدات ضــــده، ”الفكرة هي 
إســــكات أي انتقــــاد، أي شــــيء يمكــــن أن 
يحرض الجمهور. أو يؤدي في المســــتقبل 

إلى تصعيد الاضطرابات العامة“.
مفوضيــــة حقــــوق الإنســــان العراقية 
بدورها تم إسكاتها إلى حد كبير. في عام 
2021، جردت المحكمة الفيدرالية المفوضين 
من الحصانة، مما جعلهم عرضة لدعاوى 
قضائية معطلة ماليا من أي سياســــي أو 
وزارة حكوميــــة أو حــــزب. وقــــد أدى ذلك 
إلــــى الحد مــــن جهــــود اللجنة لمحاســــبة 
الحكوميــــة  المؤسســــات  أو  المســــؤولين 
العراقيــــة عــــن انتهاكات حقوق الإنســــان 

بموجب القانونين العراقي والدولي.
مع تحييد هذه الهيئة الناقدة للرقابة، 
والأشخاص  والأحزاب  السياسيون  يعمل 
المرتبطون بالمنظمات الدينية على شــــحذ 
جهودهــــم للحد من النقــــد العام للحكومة 
والشــــخصيات الحكومية، مما خلق جوا 

يعزز الرقابة الذاتية.

الصحافيــــين  إن  الحكومــــة  وتقــــول 
البــــلاد  فــــي  الديمقراطيــــة  والمنظمــــات 
يتمتعــــون بحريات أكثــــر بكثير مما كانت 
عليه في عهد صدام حســــين، عندما كانت 
الصحافة تحت سيطرة الحكومة بالكامل.

قال ســــعد معن، الذي يــــرأس اللجنة 
الجديــــدة لــــوزارة الداخلية التــــي تراجع 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي للمحتوى 
غير المسموح به، ”يمكن أن يذهبوا إلى أي 
مكان، ومعظمهم يحترم مجتمعنا ولديهم 

الحق في التحدث“.
ودخلــــت قواعــــد وســــائل التواصــــل 
الاجتماعــــي الجديــــدة حيــــز التنفيــــذ في 
يناير، عندما أنشأت الوزارة منصة تسمح 
للعراقيــــين بالتنديــــد أو الإبــــلاغ عــــن أي 
محتوى ”ينتهــــك الآداب العامة، ويحتوي 
علــــى رســــائل ســــلبية ومهينــــة ويقوض 

الاستقرار الاجتماعي“.
وقــــال معن إن الوزارة تلقت حتى الآن 
أكثر من 150 ألف شكوى. ومن بين هؤلاء، 
اتُهم 14 شخصا بنشر محتوى ”غير لائق“ 

أو ”غير أخلاقي“ على وسائل التواصل.
على الرغم من أن المؤثرين في وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي العــــراق قد 
حظــــوا بأكبر قــــدر من الاهتمــــام مؤخرا، 
إلا أن الحملــــة كانت بنفس القســــوة ضد 
أولئك الذين ينتقدون مســــؤولي الحكومة 

العراقية.
مــــن بينهــــم الباحث والكاتــــب محمد 
نعنــــاع الذي قــــال، خــــلال حملــــة رئيس 
الوزراء لتولي المنصب، في مقال إن رئيس 
الــــوزراء المســــتقبلي يفتقــــر إلــــى الرؤية 
للأحزاب  رهينة  وســــيكون  الإستراتيجية 
الشــــيعية التــــي لها صلات بإيــــران. تمت 

مقاضــــاة نعناع بتهمة التشــــهير من قبل 
رئيس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني 
واعتقل في الخامس والعشرين من مارس. 

أطلق سراحه بكفالة، وينتظر المحاكمة.
مــــن جانــــب آخر، تمــــت تبرئــــة حيدر 
حمدانــــي، الصحافي الــــذي يغطي قضايا 
الفســــاد، في ثمانــــي قضايا، لكــــن ثماني 
قضايا أخرى لا تزال معلقة. عرض محافظ 
البصرة إسقاط القضية إذا اعتذر حمداني 

وتنصل مما كتبه.

كان حمدانــــي الذي كتب عن الفســــاد 
الذي طال شراء الآليات الثقيلة وسيارات 
الإسعاف في البصرة وذكر من استفادوا، 
رفــــض ذلــــك. واعتقــــل، وأطلــــق القاضي 
ســــراحه بكفالة قدرهــــا 50 مليــــون دينار 
عراقي (نحو 37600 دولار). وأكد أنه يتلقى 
مكالمــــات هاتفية تهديديــــة كل يوم تقريبا، 
وتابــــع ”أتلقــــى رســــائل مجهولــــة تقول 
اخرس اترك هذه الموضوعات وشأنها وإلا 

ستكون حياتك في خطر“.
تعتمد العديد من الإجراءات القانونية 
علــــى قانون العقوبات العراقي لعام 1969، 
وفقــــا للمحامين المطلعين علــــى القضايا. 
يضمن الدســــتور العراقــــي، المكتوب عام 

2005 بمســــاهمة غربيــــة، حريــــة التعبير 
وحرية الصحافة، لكنــــه ينص أيضا على 
أن أي تعبيــــر عــــام يجــــب أن ”لا ينتهــــك 
النظام العام والأخلاق“، لكنه لا يحدد هذه 

المصطلحات.
تم قمــــع المعارضة من خلال أســــاليب 
أكثــــر عنفا، بما في ذلــــك عمليات الخطف 
والضــــرب والقتــــل التي يقــــوم بها رجال 
ملثمون يقودون ســــيارات مدنيــــة. غالبا 
ما تقول الحكومة إنهــــا مجموعات مارقة 
تتنكر في شكل ميليشيات، في حين يشير 
تقريــــر وزارة الخارجية إليهــــا على أنها 

”ميليشيات شبه عسكرية“.
في فبراير الماضي، قال جاسم الأسدي، 
أحــــد المدافعــــين المعروفــــين عــــن الأهوار 
العراقية، وهي جزء من أحد مواقع التراث 
العالمي لليونســــكو، إنــــه اختطف من قبل 
جماعــــة مســــلحة وتعــــرض للتعذيب بعد 
أن قــــال إن تركيا وإيران تحجــــزان المياه 
اللازمة للحفــــاظ عليها. وأضاف ”اعتقدت 
أننــــي ســــأقتل.. لــــولا أقاربــــي وقبيلتــــي 
والأشــــخاص الذين تحدثــــوا نيابة عني، 

لكنت ميتا“.
يتــــم إحباط دعــــاة الديمقراطية الذين 
يريدون تغييــــرات جوهرية في الحكومة. 
ويقــــول هــــؤلاء إن الاحتجــــاج الحقيقــــي 
أصبــــح مســــتحيلا، بســــبب التهديــــدات 
المتنوعــــة. قــــال شــــجاع الخفاجــــي الذي 
كان واحــــدا من العديد من الشــــباب الذين 
ســــاعدوا في قيادة المعارضة للحكومة ”لا 
توجــــد قيــــادة الآن“. وتابع ”قبل خمســــة 
أعوام خطفت واحتجزت لمدة يوم أو نحو 
ذلك من قبل جماعة مســــلحة لم تكشف عن 

نفسها. 

 القاهرة - تصدر مغني الراب الأميركي 
ترافيـــس ســـكوت الترنـــد فـــي مصر مع 
الدعوة إلـــى إلغاء حفله الذي من المقرر أن 
يقام أمام الأهرامات يوم 28 يوليو الجاري، 
بشـــأن  بالشـــائعات  الحقائق  واختلطـــت 
خلفية المغني وارتباطه بطقوس غريبة عن 

المجتمع المصري.
وتضاربت الأنباء حـــول حقيقة إلغاء 
العـــرض؛ ففي الوقت الذي أكدت فيه نقابة 
المهن الموسيقية المصرية إلغاء الترخيص 
المتعلـــق بالحفـــل لتعـــارض حفلاتـــه مع 
الثقافـــة والهوية المصريتـــينْ نفى مصدر 

مقرب من المغني الأميركي إلغاء الحفل.
وأعلن مغني الراب الأســـبوع الماضي 
 “Utopia” أنه سيكشـــف عن ألبومه الجديد
بالقـــرب مـــن الأهرامات، في حدث ســـيتم 

عرضه بشكل مباشر.

ولم تهـــدأ مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي مصر بعد هـــذا الإعـــلان، حيث طالب 
ناشطون بإلغاء الحفل معتبرين أن حفلات 
سكوت ذات سمعة ســـيئة وتشهد حوادث 
غريبة، مثل وفاة الحضور بشـــكل مفاجئ، 
وإصابـــة بعضهـــم بأزمات غيـــر مفهومة 

يذهبون على إثرها إلى المستشفى.
وقال مغرد:

وعلق آخر:

مـــع  المؤامـــرة  نظريـــة  وانتشـــرت 
الشائعات والتخوف من ممارسات خطيرة 
فـــي تاريخ إقامة الحفلة الـــذي يوافق يوم 

عاشوراء، وقال مغرد:

وقالت ناشطة:

ورفـــض البعض أي دفـــاع عن المغني 
الأميركـــي بحجـــة أن المدافعـــين يجهلون 
حقيقته ولا يعلمون شـــيئا عن ممارساته، 

وجاء في تعليق:

وعلق آخر:

وكتبت مغردة:

وأصدرت نقابة المهن الموســـيقية بيانا 
بشأن حفلة ســـكوت، والتي كان من المقرر 
أن تقـــام فـــي 27 يوليو الجـــاري، بمنطقة 
الصـــوت والضـــوء في الأهرامـــات، حيث 
قررت النقابة عـــدم إصدار تصاريح لإقامة 

هذا النوع من الحفلات.
وقـــال محمـــد عبدالله في بيـــان نقابة 
المهن الموســـيقية ”تؤكـــد النقابـــة العامة 
للمهن الموسيقية، باعتبارها الجهة المنوط 
بهـــا إصـــدار تراخيـــص إقامـــة الحفلات 
الموســـيقية والغنائية في مصر بالتضامن 
مـــع وزارة الثقافـــة المصريـــة، ممثلـــة في 
جهـــاز الرقابـــة علـــى المصنفـــات الفنيـــة 
والسادة وزارة العمل، على ضرورة وضع 
الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات 
المختصة على رأس الأولويات فيما يخص 
إقامـــة الحفلات، وذلـــك ضمانًـــا وحماية 
لجمـــوع الجماهيـــر“. وتابع ”مما لا شـــك 
فيه أن النقابة العامة في الأشـــهر الأخيرة 
رحبـــت بكافة ألوان الفنـــون والحفلات إلا 
أنها حـــددت شـــروطًا وضوابـــط لضمان 
عدم المســـاس بالعادات والتقاليد الموروثة 

للشعب المصري“.
ولم ينتـــه الجدل بعد هـــذا البيان، إذ 
اســـتمرت التعليقات المستنكرة والرافضة 
للحفل على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 

وقالت ناشطة:

واســـتنكر ناشـــطون كل هذه الضجة 
التـــي أثيرت حول مغـــن عالمي أقام العديد 
مـــن الحفـــلات فـــي دول العالـــم الغربية 
والعربيـــة دون أن يثـــار مثل هـــذا الجدل، 
معتبريـــن أنه مـــن العيب الانســـياق وراء 
الشـــائعات ونظريات المؤامرة دون التأكد 

من الحقائق، وقال مغرد:

عمـــرو  المصـــري  المحامـــي  وأعلـــن 
عبدالسلام عن تقدمه بدعوى قضائية أمام 

محكمـــة القضـــاء الإداري بمجلس الدولة 
ضد وزارة السياحة والآثار لإلغاء تصريح 

الحفل الغنائي للرابر الأميركي.
ويأتـــي ذلك الجـــدل رغم نفـــاد تذاكر 
حفل ســـكوت على الموقع المخصص لحجز 
التذاكـــر، والتـــي بلغت أســـعارها 4 آلاف 
جنيه (129.24 دولار)، و6500 جنيه (210.01 
دولار)، فيما تحدثت وســـائل إعلام محلية 
عـــن بيع تذاكر في الســـوق الســـوداء بعد 

نفادها على الموقع الرسمي.
فـــي المقابـــل نفى مصـــدر مقـــرب من 
ســـكوت حقيقة إلغاء الحفل، وقال ”الحفل 
مـــازال قائمـــا“. وأشـــار مراقب إلـــى ”أن 
إلغـــاء الترخيص من قبـــل النقابة لا يعني 

بالضرورة إلغاء الحفل“.
ولـــم تُعلـــق الحكومـــة المصريـــة على 
القرار بشـــأن حفل مغني الراب الأميركي، 

وقال مغرد:

وسخر آخر:

وكتب المغني عمرو سعد عبر فيسبوك 
”إلغاء ترخيص حفلة ترافيس ســـكوت في 
مصـــر خطأ فـــادح، ومش من حـــق (ليس 
من حق) أي أحد اتخـــاذ قرارات نيابة عن 

المصريين أو يتكلم باسمهم“.
ورأى رجل الأعمال، الملياردير المصري:

ميديا 
أونلاين

@ecco99k
موضــــــوع أن ترافيس ســــــكوت أقام 
حفلة في الإمارات والســــــعودية عادي 
ولم يتكلم وقتها أحد عن الماسونية…، 
الشــــــعب المصــــــري أذكى شــــــعب في 

العالم.

@EL_esiry_77
احذروا من حفلات ترافيس سكوت 
عابد الشيطان. حفلاته كلها طقوس 
ــــــل الناس وتلبســــــهم  شــــــيطانية تقت

أرواحا شيطانية وتمرضهم.

@ahmadagobran
ألغينا حفلة ترافيس ســــــكوت بســــــبب 
نظرية المؤامرة. هذه الفترة من تاريخنا 
ســــــتبقى من عصور الاضمحلال مثل 

التي ندرسها عن الفراعنة.

@Memesawyy
ــــــس  ــــــون فرحــــــون لأن ترافي المصري
سكوت سيقدم حفلة عند الأهرامات 
وسيكشف الألبوم الجديد لأول مرة 
في الحفلة. هو في الحفلة ســــــيقدم 

إلى الفراعنة قربانا.

@NaguibSawiris
إلغاء حفل المغنى الأميركي ليس خطأ.. 
إنما الخطأ هو الموافقة عليه ثم إلغاؤه، 
لأن ذلك يفقد مصر مصداقيتها فتبدو 
كأنها لا تحترم التعاقدات ويكبد المنظم 
خسائر رهيبة وإعلان الحفل صاحبته 
ــــــة عالمية ضخمة لمصــــــر فقدناها  دعاي
ــــــه غنى في  بهــــــذا الإلغــــــاء مع العلم أن
السعودية والإمارات! للعلم لا مصلحة 

لي في هذا الحفل.

@msh16777
حفل #ترافيس_ســــــكوت من المقرر 
أن يكون يوم الجمعة ٢٨ – ٧ – ٢٠٢٣، 
وهو الموافق لـ١٠ محرم ١٤٤٥ هجري، 
يوم #عاشوراء ١٤٤٥، والأكيد أن هذا 
مقصود فهذا يوم عظيم من أيام الله، 
وهــــــو يوم نجّى الله فيه موســــــي عليه 
الســــــلام من فرعون وجيشــــــه. وهذه 
من المهازل في بلد #الأزهر #إلغاء_
حفل_ترافيس_سكوت_بمصر

@sherifhany
في رأيي المشكلة الحقيقية في إلغاء 
حفلة ترافيس سكوت هي أن الحملة 
ضده كانت مبنية على نظرية المؤامرة 
واتهامات بالماسونية وقرابين بشرية 
ــــــر من الكلام الفــــــارغ . أزمة  والكثي
ــــــرة أن ينســــــاق الشــــــباب وراء  كبي
نظريات المؤامرة في عصر المعلومات 
المتاحة، وهذا مؤشــــــر على انسداد 

الأفق في هذا البلد!

@bentelsisi
أرجــــــو أن أكون قد وفقت في الطرح 
وسعيدة بخروج تريند لنطمئن، ومن 
حقنا أن نعبر عن تخوفات مشروعة، 
ــــــر الواعــــــين بمدى  أمــــــا الجهلة غي

@AbuDauiske
ــــــر قرابين  ــــــح الجماهي ”حينمــــــا تصب

لإبليس“.
(ترافيس سكوت) هو مطرب أميركي 
ماسوني أقرّ بانتمائه الشيطاني. في 
ــــــر ٢٠٢١ (بعد الهالووين بـ٥  ٥ نوفمب
أيام) أقام ســــــكوت حفلة غنائية في 
هيوستن تكســــــاس وكان اللقاح في 

بالنظر إلى الهدوء النسبي 

الذي يسود العراق 

اليوم، قد يبدو القمع 

المكثف لوسائل التواصل 

الاجتماعي غير متوقع

ناشطون استنكروا الضجة 

التي أثيرت حول مغن 

عالمي أقام حفلات في 

الدول الغربية والعربية 

دون الحديث عن طقوس 

نظرية المؤامرة تتصدر

الاحتجاج الحقيقي أصبح مستحيلا

الأربعاء 2023/07/19
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قرابين لإبليس وسحر وماسونية ترافق دعوات 

إلغاء حفل مغن أميركي في مصر
نقابة المهن الموسيقية تنصاع لمطالب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

انتشــــــرت نظرية المؤامــــــرة والشــــــائعات وحديث عن طقوس شــــــيطانية 
ترافق حفــــــلات المغني الأميركي ترافيس ســــــكوت على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتســــــببت في جعل نقابة المهن الموســــــيقية تقرر إلغاء حفله 

القادم أمام الأهرامات.

الحكومة العراقية تضرب حصارا على أصحاب الرأي تحت مسمى 

{تشرين ثانية} {الأخلاق الحميدة} منعا لـ

ــــــرة إجباري فــــــي كل ولايات  هــــــذه الفت
ــــــدا  ــــــي فلوري ــــــركا باســــــتثناء ولايت أمي

وتكساس (التي أقيم فيها الحفل).

خطــــــورة الحدث ولم يبحثوا عن جذور 
المغني… فأقول لهم: كفى هراءً.

@anes22elegzere
ــــــان معروف أنه  ترافيس ســــــكوت فن
الشــــــيطان،  ــــــدة  عب ومن  ماســــــوني 
الأهرامات أكثر الحضارات تقديسا 
الشــــــيطان  وعبدة  الماســــــونيين  عند 
والســــــحرة، ويمكن أن نأخذ الكلام 

على محمل الجد.

@TahonMagy23344
نقابه المهن الموسيقية أصدرت قرارًا 
بإلغــــــاء الترخيص الصــــــادر لإقامه 
حفــــــل ترافيس ســــــكوت فــــــي مصر 

@___mmo3ad__
ــــــا مقتنعــــــة بنظرية أن  بصراحــــــة أن
ترافيس سكوت ســــــيمارس طقوسا 

شيطانية في حفلته.

ــــــة والثقافة  بســــــبب تعارضه مــــــع الهوي
المصريتين.

السؤال هنا: وافقتم عليه من الأول، فهل 
يعقــــــل ألا تعرفوا ثقافة هذا الشــــــخص 

وأغانيه والطقوس التي يمارسها؟



 القــدس - عــــادة مــــا ينــــأى الجيــــش 
الخلافــــات  عــــن  بنفســــه  الإســــرائيلي 
السياســــية، لكنــــه وجد عددا مــــن أفراده 
منخرطــــين فــــي الاحتجاجــــات المناهضة 
للتعديــــلات القضائيــــة التــــي تدفــــع بها 

الحكومة في الآونة الأخيرة.
التي  الاحتجاجــــات  اســــتمرار  ومــــع 
بدأت قبل 28 أسبوعا على هذه التعديلات 
تزداد تهديــــدات ضباط وجنــــود احتياط 
في المؤسســــات الأمنية المختلفة، بما فيها 
وحــــدات النخبــــة العســــكرية والمخابرات 
وســــلاح الجــــو، بإنهــــاء تطوعهــــم وعدم 
الاســــتجابة لدعــــوات التجنيــــد في حال 
مضي الحكومة قدما في إقرار تشــــريعات 
ما تســــميه ”الإصــــلاح القضائــــي“ المثير 

للجدل.
وفي الأيــــام الأخيرة أعلــــن المئات من 
ضباط وجنــــود الاحتياط أنهــــم لن يلبوا 
نــــداء التطــــوع في حــــال إقرار مشــــاريع 
القوانــــين التي تقول المعارضة إنها تحول 

إسرائيل إلى دكتاتورية.
وعليــــه، وضع رئيــــس أركان الجيش 
الإســــرائيلي هرتســــي هاليفــــي، الثلاثاء، 
المسألة على طاولة لجنة الخارجية والأمن 

البرلمانية، محذرا من العواقب.
وقــــال فــــي بيــــان ”تتطلــــب الجبهات 
المختلفة البعيدة والقريبة على حد سواء، 
من الجيش الإســــرائيلي أن يبقى متيقظا 
لتعزيــــز الــــردع، ومــــن أجل النجــــاح في 
الحفــــاظ على واقع جيــــد لمواطني ولدولة 

إسرائيل“.
وأضاف ”تتطلب التحديات الأمنية في 
الوقت الراهن اســــتعدادا عاليا“، مشــــيرا 
إلى أن ”استعداد الجيش الإسرائيلي هو 
مزيج من الكفاءة والتماســــك، حتى عندما 
يكون هنــــاك توتر بينهمــــا، وبالتالي فإن 
أمرنا هو الحفاظ علــــى هذين الاثنين معا 

بأفضل طريقة ممكنة“.
واعتبر هاليفــــي أن ”كل من يدعو إلى 
رفض الخدمة العســــكرية خلال هذه الأيام 
يضر بالجيش الإسرائيلي، كما يضر بأمن 

الدولة“.
ولا تخفــــي الحكومــــة انزعاجهــــا من 
تصاعد دعوات رفض الخدمة العســــكرية 
لضبــــاط وجنود الاحتياط مــــع تصميمها 
على المضي قدما بإقرار مشــــاريع قوانين 

التعديلات القضائية.
وهــــذا مــــا عبر عنــــه رئيس الــــوزراء 
بنيامــــين نتنياهو في مســــتهل الجلســــة 
الأســــبوعية للحكومة، الاثنين، بقوله ”في 
للحكومة  الجيــــش  يخضع  الديمقراطيــــة 
المنتخبــــة وليس العكس، بينما في النظام 
العســــكري تكون الحكومة تابعة للعسكر، 
أو بشــــكل أكثــــر دقــــة لمجموعــــة داخــــل 

الجيش“.
وأضــــاف نتنياهو ”هذا هو الاختلاف 
الأساســــي بــــين الديمقراطيــــة والنظــــام 
العسكري، التحريض على رفض الخدمة، 
ورفــــض الخدمــــة بحــــد ذاتــــه مخالفــــان 

للديمقراطية وللقانون“.
وتابع ”التحريض على رفض الخدمة 
ورفضها يهددان بشكل مباشر أمن جميع 
مواطني إسرائيل، إن ذلك يقضي على ردع 
أعدائنــــا، ويمكن أن يتطور بســــهولة إلى 
عــــدوان علينا، ويقــــوض الانضباط داخل 
الجيش، وهو أســــاس وجــــود الجيش في 

المقام الأول“.
واعتبــــر أن ”عدم الخدمــــة أو التلويح 
بعــــدم الخدمة في حــــال تمرير مشــــاريع 
قوانين الإصــــلاح القضائي هي إملاءات“، 

وقال ”لن يقبل أي بلد ديمقراطي مثل هذه 
الإملاءات، فهي نهاية الديمقراطية“.

وأضــــاف ”لــــن تقبــــل الحكومة رفض 
الخدمــــة، وســــتتخذ إجــــراءات ضــــد ذلك 
وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان 
أمننــــا ومســــتقبلنا“، دون تفاصيل حول 

الخطوات التي يلوح بها.
غيــــر أن أقوال نتنياهو لم تجد تأييدا 

في أوساط القادة الأمنيين السابقين.
وقــــال تاميــــر هايمن، القائد الســــابق 
لشــــعبة الاســــتخبارات العســــكرية ”نحن 
فــــي أيــــام مصيريــــة بالنســــبة للمجتمع 
الإســــرائيلي وأيضــــا لمســــتقبل الجيش، 

كجيش الشعب“.
وحذر هايمن في تغريــــدة على تويتر 
الاثنــــين مــــن أن الجيش ”معــــرض لخطر 

جسيم وملموس من التفكيك“.
وأضــــاف ”لعبة اللوم أقــــل أهمية من 
مســــؤولية تصحيح الوضع. لا شــــك هنا، 
أن الحكومة مســــؤولة سواء لأنها البادئ 
بالتغييرات أو لأن الســــلطة والقدرة على 

تصحيح الوضع في يديها وحدها“.
وأشــــار هايمن إلــــى أن ”قدرة الجيش 
تعتمــــد علــــى أداء مهامــــه علــــى جميــــع 
التشــــكيلات، وتعتمد إلى حــــد كبير على 
نموذج المتطوعين، من طيارين وجنود إلى 
ضباط في الوحــــدات الميدانية والوحدات 

الخاصة“.

وقال ”إن استخدام الجيش الإسرائيلي 
كأداة للضغـــط العـــام هـــو ســـلاح ليـــوم 
القيامة. وكما في حالة الأســـلحة النووية، 

في النهاية يخسر الجميع“.
وأضــــاف ”هذه هي الفرصــــة الأخيرة 
للتوقف، وبصفتي شــــخصا يحب الجيش 
ويحــــرص علــــى مصيره أدعــــو إلى وقف 
فوري للتشريع الأحادي وأن تسعى جميع 

الأطراف إلى تحقيق اتفاق واسع“.
إلا أن المحلــــل العســــكري بصحيفــــة 
”هآرتس“ عاموس هارئيل أشــــار في مقال 

تحليلي الاثنين إلى أنه ”في هيئة الأركان 
العامــــة قلقون من الأضــــرار الفورية التي 
تســــببها أزمــــة الانقــــلاب القضائي على 

التماسك الداخلي بوحدات الجيش“.
وقال ”حســــب أقوال ضباط كبار، فإن 
الأضرار في هذا المجال أصبحت ملموسة، 
في حين أن الضرر المحتمــــل على الكفاءة 
العمليــــة للجيــــش بشــــكل عــــام وســــلاح 
الجو بشــــكل خاص، يجب أن يؤخذ بعين 

الاعتبار“.
وأضــــاف ”في الأيــــام الأخيــــرة أعلن 
عــــدد متزايــــد من جنــــود الاحتيــــاط أنهم 
سيتوقفون عن التطوع في الخدمة بسبب 
التشريع الشــــامل، ولاسيما التعديل الذي 

يلغي معيار المعقولية“.
ولفت هارئيل إلى أنه ”في مناقشــــات 
أخيرة تناول ممثلــــو هيئة الأركان العامة 
كقضايــــا منفصلة، تأثيــــر الاحتجاج على 
للحرب  الإســــرائيلي  الجيــــش  اســــتعداد 

وتأثيره على تماسك الوحدة“.
وقال ”قــــدم (رئيــــس الأركان) هاليفي 
مؤخرا، بما في ذلــــك إلى مجلس الوزراء، 
ما أســــماه بالخط الأحمر: عــــدد الطيارين 
الاحتياطيــــين والملاحــــين الذين ســــتؤدي 

خدمتهــــم المتوقفــــة إلــــى إلحــــاق أضرار 
جســــيمة بالاســــتعداد القتالــــي للقــــوات 

الجوية الإسرائيلية“.
وأضــــاف هارئيل ”يــــدور الحديث عن 
بضع مئــــات، حتى لــــو كان الرقم الدقيق 
الــــذي شــــمله التقريــــر منع نشــــره، يقول 
الجيش الإســــرائيلي إن مثل هذه الأضرار 
لم تتحقق بعد، حيــــث إن معظم الطيارين 
الذين يفكرون في إنهاء خدمتهم التطوعية 
لم يفعلوا ذلــــك بعد، لكن الجيش يدرك أن 
الواقع يمكن أن يتغير بســــرعة، في ضوء 
التصعيــــد الوشــــيك للأزمــــة السياســــية 

والدستورية“.
وتابع ”يعتقد الجيش أن الانقسامات 
السياســــية القويــــة تتســــرب بالفعل إلى 
وحــــدات الاحتياط وتضــــر بالأجواء فيها 
والمحتوى والعلاقات بــــين الجنود وقادة 
المواقع المختلفين، الأضرار في هذا الصدد 

محسوسة بالفعل“.
ولفــــت هارئيل إلــــى ”توســــع ظاهرة 
التلويح برفض الاستجابة لطلبات الخدمة 

الاحتياط في الأيام القليلة الماضية“.
وقــــال ”أعلــــن العشــــرات مــــن ضباط 
الاتصــــالات فــــي فــــرع المعالجة عــــن بعد 
بالجيش أنهم سيتوقفون عن التطوع في 
الخدمة الاحتياطية احتجاجا على قانون 

الإصلاح القضائي“.
ومن المتوقـــع أن ”يقـــوم المئات ممن 
تطوعوا للخدمـــة الاحتياطية في الفيلق 
الطبـــي بالجيش بما في ذلك المســـعفون 
والأطباء وخبراء الصحة العقلية، بإبلاغ 
المديـــر الطبي إيلون جلاســـبيرغ بنيتهم 
وفق  في التوقـــف عن التطـــوع للخدمة“ 

هارئيل.
وأردف ”بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أبلغ 
المئـــات مـــن جنـــود الاحتيـــاط الآخرين 
وحداتهـــم بأنهم لـــن يقومـــوا بالخدمة 

الاحتياطية“.
وتابـــع ”لقـــد أولـــت قيـــادة الجيش 
الإسرائيلي أهمية كبيرة لقرار الطيارين 
الاحتياطيين، الذي يشـــكل بالفعل تهديدًا 
كبيرًا للاســـتعداد للعمليات، لكن أصبح 
من الواضح أن الضرر قد يكون أكبر مما 

كان يعتقد سابقًا“.
وقـــال ”يـــدرك كبـــار الضبـــاط فـــي 
الجيش الإسرائيلي أن هناك تهديدًا على 
التماســـك، لأن فقْـــد العشـــرات أو المئات 
من جنود الاحتيـــاط قد يؤدي إلى ضرب 
هيكل الوحدة بأكملهـــا. مصدر قلق آخر 
هـــو فقدان المعرفة والخبـــرة القيمة التي 
تســـبب بهـــا العديد من أفـــراد الاحتياط 

الذين يغادرون وحداتهم“.
وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل 
مع اســـتعداد الحكومة لتمرير مشـــروع 
قانـــون ”الحد من المعقوليـــة“ بالقراءتين 

الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان).
وتقـــول المعارضـــة الإســـرائيلية إن 
مشـــروع القانون ســـيحد في حال إقراره 
مـــن ســـلطة المحكمـــة العليا فـــي مراقبة 

أعمال السلطة التنفيذية.
وأعلنت جهــــات منظمة للاحتجاجات 
المستمرة في إسرائيل منذ 28 أسبوعا، عن 
الثلاثاء، للاحتجاج  تنظيم ”يوم المقاومة“ 

على خطط التعديلات القضائية.
وبينمـــا يدافـــع نتنياهو عـــن خطته 
ويصفهـــا بـ“إصـــلاح القضـــاء“، تقـــول 
المعارضة إن التشـــريعات التي تدفع بها 
الحكومة تحـــد من الســـلطات القضائية 
وخاصة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة 

قضائية في البلاد.

الأربعاء 62023/07/19

السنة 46 العدد 12835 في العمق

لن تقبل الحكومة 

رفض الخدمة، وستتخذ 

إجراءات ضد ذلك

بنيامين نتنياهو

 لنــدن - أقـــرّ البرلمـــان البريطانـــي ليل 
الثلاثاء مشـــروع قانـــون مثير  الاثنـــين – 
للجـــدل بشـــأن الهجـــرة يمنـــع خصوصاً 
المهاجريـــن الذيـــن وصلـــوا إلـــى المملكة 
المتّحـــدة بشـــكل غيـــر قانوني مـــن طلب 
اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها 

بشدّة الأمم المتحدة.
ويقـــول مراقبـــون إن بريطانيـــا باتت 
بعد هذا القانون أشـــبه بقلعة تتحصن من 
”هجمات الهجرة“ وهي أول قلاع التصدي 

للمهاجرين في أوروبا.
ويعتبر هذا القانون حجر الزاوية في 
مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي 
ينحدر من أصـــول هندية، لمحاربة الهجرة 
غير الشـــرعية، وهو الملف الذي وضعه في 

أعلى سلّم أولوياته.
وصول  ووعد رئيس الوزراء بـ“وقف“ 
المهاجرين غير النظاميـــين إلى بلاده عبر 
بحـــر المانـــش على مـــتن قـــوارب صغيرة 
تنطلـــق غالبـــاً من الســـواحل الفرنســـية 

القريبة.
وفي 2022 وصل إلى ســـواحل إنجلترا 
علـــى متن هـــذه القوارب أكثر مـــن 45 ألف 

مهاجر، في رقم قياسي.
وتجـــاوز عددهم منذ مطلـــع العام 13 

ألف شخص.
وهـــذا النـــصّ الـــذي أثـــار انتقادات 
واســـعة داخل المملكة المتحدة ومن جانب 
منظمات حقوقيـــة دولية، ينصّ خصوصاً 
على منع المهاجرين الذين وصلوا بشـــكل 
غير قانوني إلـــى الأراضي البريطانية من 

طلب اللجوء في هذا البلد.

إلى رواندا

غيـــر  المهاجريـــن  احتجـــاز  وبعـــد 
النظاميين، تريد الحكومة ترحيلهم بأسرع 
ما يمكـــن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى 
بلـــد ثالث مثل رواندا، أيـــاً كان البلد الذي 

أتوا منه.
وأبرمـــت بريطانيا فـــي العام الماضي 
اتفاقاً مـــع رواندا لإرســـال مهاجرين غير 
شـــرعيين إلى البلد الأفريقـــي، لكن لم يتم 
تنفيذ أيّ عمليات ترحيل بعد بموجب هذا 

الاتفاق المثير للجدل.
وكان مقرّراً إجـــراء أول عملية ترحيل 
فـــي يونيـــو 2022 لكنّ الرحلـــة الجوية تمّ 
إلغاؤهـــا بعد قرار مـــن المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان.
وفـــي نهايـــة يونيو أعلـــن القضاء أنّ 
هذا الاتفـــاق غير قانوني، لكـــنّ الحكومة 
البريطانية أعلنت فـــي الحال عزمها على 

استئناف هذا الحُكم.
وفـــي البرلمـــان تمّـــت عرقلة مشـــروع 
قانـــون الهجرة لأســـابيع بعـــد أن مارس 
مجلـــس اللوردات ضغوطاً من أجل إدخال 

العديد من التعديلات عليه.
ومن أبـــرز التعديـــلات التـــي أُدخلت 
على مشـــروع القانـــون فرض قيـــود على 
احتجاز الأطفال وحماية ضحايا العبودية 

الحديثة.
وكان رئيس أساقفة كانتربري جاستن 
ويلبــــي وهــــو الزعيــــم الروحي للكنيســــة 

الأنغليكانيــــة وعضــــو أيضاً فــــي مجلس 
اللوردات، من أشدّ المعارضين لهذا القانون.
وقال أسقف كانتربري خلال المناقشات 
في مجلـــس اللـــوردات ”لســـت أرى كيف 
سيســـمح هـــذا النـــصّ بإيقـــاف قـــوارب 
المهاجرين“، مضيفاً ”لم أســـمع أيّ شـــيء 

أقنعني“.

تنديد أممي

وســـارعت الأمم المتّحدة إلـــى التنديد 
بالقانـــون الجديـــد، مؤكّدة أنّـــه يتعارض 
مع القانون الدولي ويرســـي سابقة مثيرة 

للقلق.
وقال رئيس المفوضية الســـامية للأمم 
المتّحـــدة لحقـــوق الإنســـان فولكـــر تورك 
ورئيس المفوضية الســـامية للأمم المتّحدة 
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان 
مشـــترك إنّ مشروع القانون ”يتعارض مع 
التزامات البلاد بموجـــب القانون الدولي 

لحقوق الإنسان واللاجئين“.
وحذّر المســـؤولان الأساسيان في الأمم 
المتّحدة عن هذا الملف فـــي بيانهما من أنّ 
هذا القانون ”ســـتكون لـــه عواقب وخيمة 
علـــى الأشـــخاص الذيـــن يحتاجـــون إلى 

الحماية الدولية“.
وأوضحا أنّ مشـــروع القانون ينشـــئ 
بصلاحيـــات  تتمتـــع  احتجـــاز  ســـلطات 
واسعة وتخضع لإشراف قضائي محدود.

وقال غراندي في البيان إنّ التشـــريع 
الجديـــد ”يقـــوّض بشـــكل كبيـــر الإطـــار 
القانونـــي الـــذي وفّر الحمايـــة للكثيرين، 
ويعـــرّض اللاجئـــين لمخاطر جســـيمة في 

انتهاك للقانون الدولي“.
وفي بيانهما، ذكّر المسؤولان الأمميان 
بـــأنّ اتفاقية اللاجئين لعـــام 1951 تعترف 
صراحـــةً بأنّه يمكـــن أن يضطر اللاجئون 
إلى دخول بلد اللجوء بشكل غير قانوني.

وتتّهـــم لنـــدن طالبـــي اللجـــوء الذين 
يدخلون أراضيها خلسة بأنّهم ”يتخطّون 
الطابور“ على حساب أولئك الذين يدخلون 

إلى البلاد بصورة قانونية وآمنة.
لكنّ المســـؤولين الأمميين شـــدّدا على 
أنّ الطـــرق الآمنـــة والقانونيـــة نـــادراً ما 
تكـــون متاحة لمعظم الفارّيـــن من الحروب 
الذيـــن غالباً ما يكونـــون غير قادرين على 
الحصول على جوازات سفر أو تأشيرات.

{سابقة}

وحذّر تورك من خطر أن يرســـي هذا 
قانونية  التشـــريع البريطاني ”ســـابقة“ 

تتّبعها دول أخرى.

وقال إنّ هذا النصّ ”يشـــكّل ســـابقة 
مقلقـــة فـــي مجـــال تفكيـــك الالتزامـــات 
المتعلقـــة باللجوء، قد تميل لاتّباعها دول 

أخرى، بما في ذلك في أوروبا“.
ونبّه رئيس المفوضية السامية للأمم 
المتّحدة لحقوق الإنسان إلى أنّ هذا الأمر 
”قد يكـــون له تأثير ســـلبي علـــى مجمل 
المنظومـــة الدوليـــة لحمايـــة اللاجئـــين 

وحقوق الإنسان“.
وقال تـــورك وغراندي إنّ التشـــريع 
أيّ  يتضمـــن  لا  الجديـــد  البريطانـــي 
ضمانات بأنّ طالبي اللجوء ســـيكونون 
قادرين على الحصـــول على الحماية في 

رواندا.
ويخضـــع الأطفال غيـــر المصحوبين 

بذويهم لنطاق القانون الجديد.
وحذّر المســـؤولان الأمميـــان من أنّه 
من دون ترتيبات ترحيل قابلة للتطبيق، 
ســـيبقى مئـــات الآلاف مـــن المهاجريـــن 
فـــي بريطانيا إلى أجل غير مســـمّى في 

أوضاع قانونية محفوفة بالمخاطر.
وقال تورك إنّ ”إجراء عمليات الإبعاد 
في ظلّ هـــذه الظروف يتعارض مع حظر 
الإعـــادة القســـرية والطـــرد الجماعـــي 
القانونيـــة  الإجـــراءات  فـــي  والحـــقّ 
الواجبة ومع الحياة الأســـرية والخاصة 
ومـــع مبدأ المصالـــح الفضلـــى للأطفال 

المعنيين“.
من جهته قال غرانـــدي إنّ محاولات 
بريطانيـــا لتســـريع إجـــراءات اللجـــوء 
التشـــريع  كبيـــر  بشـــكل  ”ســـيقوّضها 

الجديد“.

{فقر مدقع}

فـــإنّ  وغرانـــدي  تـــورك  وبحســـب 
القانـــون الجديـــد ســـيعرّض المهاجرين 
غير الشـــرعيين ”لخطر الاحتجاز والفقر 

المدقع“.
وحضّ تورك ”حكومة المملكة المتّحدة 
على تجديد هذا الالتزام بحقوق الإنسان 
مـــن خلال عكس هـــذا القانـــون وضمان 
أنّ حقـــوق جميع المهاجريـــن واللاجئين 
وطالبي اللجوء يتم احترامها وحمايتها 

والالتزام بها“.
وتعليقـــاً علـــى إقـــرار النـــصّ، قال 
”مجلـــس اللاجئـــين“ وهو منظمـــة غير 
حكوميـــة بريطانيـــة ”هـــذا يـــوم مظلم“ 
خطـــرة“  و“لحظـــة  بريطانيـــا  لســـمعة 
للســـاعين للحصول على حماية، مشدداً 
علـــى أنّ ”الكفـــاح من أجـــل نظام لجوء 

عادل وإنساني مستمر“.
وليس هذا القانون الســـلاح الوحيد 
في ترســـانة الحكومـــة البريطانية ضدّ 

الهجرة غير الشرعية.
وفـــي مـــارس الماضي أبرمـــت لندن 
وباريس اتفاقاً تعهّدت بموجبه بريطانيا 
بتمويـــل جهود فرنســـا الرامية إلى منع 
المهاجرين غير الشـــرعيين مـــن المغادرة 

نحو المملكة المتّحدة.
بالإضافة إلى ذلك، وصلت إلى ميناء 
بورتلانـــد في جنـــوب إنجلتـــرا صباح 
الثلاثاء البارجة ”بيبي ستوكهولم“ التي 
ســـيقيم عليها حوالـــي 500 طالب لجوء، 
في خطـــوة تريد مـــن ورائهـــا الحكومة 
تخفيـــف كلفة إقامة هؤلاء في فنادق، في 
حين ندّدت بها منظمات حقوقية واصفة 

إياها بـ“السفينة السجن“.

لندن تشدد على أن طالبي 

اللجوء الذين يدخلون 

ون 
ّ

أراضيها خلسة {يتخط

الطابور} على حساب من 

يدخلون  بصورة قانونية 

لا داعي للمغامرة مستقبلا

للجيش رأي أيضا  

القلعة بريطانيا أولى قلاع 

منع الهجرة في أوروبا
تنديد أممي بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

ســــــيتيح قانون مكافحة الهجرة لرئيس الوزراء البريطاني الذي ينحدر من 
أصول هندية تنفيذ خطته المثيرة للجدل لمحاربة الهجرة غير الشرعية التي 

وضعها في أعلى سلم أولوياته منذ وصوله إلى السلطة.

انخراط عسكريين في رفض 

التعديلات الدستورية تهديد لأمن 

إسرائيل ووحدة الجيش



 واشــنطن - في ظل نشاط دبلوماسي 
إقليمي وقعت الهند صفقة أســـلحة مع 
فيتنـــام وانحازت إلى جانب الفلبين في 
نزاعها مع الصين بشأن مناطق السيادة 
فـــي بحر الصـــين الجنوبي، وحســـنت 

تعاونها العسكري مع إندونسيا.
أصبح المشـــهد نموذجا لسياســـات 
تـــوازن القوة، فرغـــم أن أغلب حكومات 
جنوب شـــرق آســـيا ترفع شعار تجنب 
الانحيازات الجيوسياسية، فإن الموقف 
العدوانـــي للصـــين داخل وحـــول بحر 
الصين الجنوبي، دفع الهند وشركاءها 

في المنطقة إلى التقارب.
ويرى بعـــض المحللين أنـــه رغم أن 
اللحظـــة الحاســـمة لم تحن بعـــد، لكن 
كل المؤشـــرات تقـــول إن الهنـــد تتحول 
إلى لاعب إســـتراتيجي في جنوب شرق 
آســـيا، لاعـــب يقـــدم للولايـــات المتحدة 
العديـــد مـــن الفوائـــد لمواجهـــة النفوذ 

الصيني.
الإســـتراتيجي  الخبيـــر  ويقـــول 
الأميركي ديريك غروسمان، كبير محللي 
شـــؤون الدفـــاع فـــي مؤسســـة البحث 
والتطوير الأميركية ”راند“، إن العلاقات 
بين الدول لـــم تصل بعد إلى مســـتوى 
التحالـــف ولا تتضمـــن نشـــر عناصـــر 
القوة، لكن التقارب الجيوسياسي بينها 

واضح.
الولايـــات  انخـــراط  عـــدم  ورغـــم 
المتحـــدة وحلفائها الآســـيويين في هذه 
التطـــورات، فـــإن تحـــركات الهند تعزز 
احتمـــال تكامل هذه التحركات بشـــكل 
متزايـــد مـــع الإســـتراتيجية الأميركية 
الإقليمية لاحتواء الصين في الســـنوات 

المقبلة.
وفي ظل حكم رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي الذي أطلق في البداية 
”قانون الشرق“، تعزز الهند بشكل 
مطرد شراكاتها في مختلف أنحاء 

جنوب شرق آسيا، وبخاصة 
مع الدول الواقعة في النطاق 

البحري للمحيطين الهندي 
والهادئ.

وتستهدف هذه التحركات 
بوضوح التعاون مع 

الشركاء الجنوب شرق 
آسيويين الذين يريدون 

المحافظة على النظام 
الدولي القائم على القانون 

ومعايير السلوك في 
مواجهة التشدد الصيني 

المتزايد في المنطقة.

وفي الشهر الماضي، زار وزير الدفاع 
الفيتنامي بان فان جيانج نظيره الهندي 
راجنـــات ســـينج فـــي نيودلهـــي، وأعلن 
موافقة الهند على منح البحرية الفيتنامية 
طراد صواريخ لتحســـين الأمن البحري. 
كما أعلن الجانبان مناقشـــة التوسع في 
تدريـــب عناصر الجيـــش الفيتنامي على 
المقاتلة،  والطائرات  الغواصات  تشـــغيل 
إلى جانب التعاون في الأمن الســـيبراني 

والحرب الإلكترونية.
وقال غروســـمان في تحليل نشـــرته 
مؤسســـة رانـــد إنه فـــي الوقت نفســـه 
توسع الفلبين المرتبطة باتفاقية دفاعية 
مـــع الولايات المتحـــدة، تعاونها الأمني 

والعسكري مع الهند.

وزيـــر  زار  الماضـــي،  الشـــهر  وفـــي 
خارجية الفلبـــين إنريك مانالو نيودلهي 
والتقى نظيره الهندي إس جايشـــانكار. 
ولأول مـــرة تعترف الهند بشـــرعية حكم 
التحكيم الصادر عـــام 2016 عن المحكمة 
الدولية الدائمة في لاهاي لصالح الفلبين 
فـــي نزاعهـــا مـــع الصين بشـــأن مناطق 
الســـيادة فـــي بحـــر الصـــين الجنوبي. 
وخـــلال اللقاء كـــرر جايشـــانكار دعوته 
للصـــين إلى احتـــرام الحكـــم. كما تعهد 
الجانبـــان الهندي والفلبيني بتحســـين 
الشراكة الدفاعية بينهما من خلال زيادة 
العســـكرية  المؤسســـات  بين  التواصـــل 
وتعيين ملحق دفاع هندي في مانيلا. كما 
عرضت الهند منح الفلبين قرضا لتمويل 

مشترياتها من الأسلحة الهندية.
ونقل غروســـمان، الأســـتاذ المساعد 
فـــي جامعـــة ســـاوثرن كاليفورنيا، عن 
مصدر دبلوماسي قريب من المفاوضات 
الفلبينية القول ”نحن دولتان  الهندية – 
بحريتان، وهناك مجال واســـع لتحديد 
مجـــالات التعاون في المســـتقبل، ومنها 
تشـــكيل قوة بحريـــة مشـــتركة والقيام 
المعلومات  وتبـــادل  مشـــتركة  بدوريات 
وأي شـــيء يعـــزز الحضـــور البحـــري 

للدولتين في المنطقة“.
وفـــي الوقـــت نفســـه فإن الشـــراكة 
الأمنيـــة للهند مـــع إندونيســـيا تتطور 
بطريقـــة تدعـــم أيضـــا الإســـتراتيجية 
الأميركية في منطقـــة المحيطين الهندي 

والهادئ.
وفي فبرايـــر الماضي، قامت غواصة 
تقليديـــة هنديـــة مـــن طراز كيلـــو بأول 
زيارة لميناء في إندونيسيا، لتؤكد قدرة 
الغواصات الهندية علـــى الوصول إلى 
موانئ إندونيســـيا الواقعة على جانبي 
الممرات المائية الإستراتيجية التي تمتد 

عبر هذه الدولة الأرخبيلية.
صداعــــا  بالفعــــل  بكــــين  وتواجــــه 
إستراتيجيا رئيسيا في صورة ما يعرف 
باســــم معضلة ملقا، التي تجعلها عرضة 
لخطر قيــــام الولايات المتحــــدة وحلفائها 
بقطع طــــرق التجارة البحريــــة الصينية 
في هــــذه الممرات الحيويــــة الضيقة التي 
تفصل بين ســــنغافورة وماليزيا، ردا على 
أي تحــــرك عســــكري صينــــي ضد 
تايوان. كما يمكن غلق مضيقي 
سوندا ولومبوك الإندونيسيين 
الإستراتيجيين، وهو ما يمكن 
أن يجبر الصين على إعادة 
عملياتهــــا  فــــي  التفكيــــر 
العسكرية المستقبلية ككل.

كما ترتبط الهند بعلاقات 
جيدة مع باقي دول المنطقة 
سواء ماليزيا أو سنغافورة 
أو حتى لاوس وكمبوديا 
وفيتنام، وهي الدول المعروفة 
تقليديا بعلاقاتها الجيدة

 مع بكين.

ورغم ذلك يرى غروســـمان، المسؤول 
الاستخباراتي السابق في مكتب مساعد 
وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي لمنطقة آســـيا 
والمحيط الهادئ، أنـــه لا يمكن القول إن 
كل تحركات الهند فـــي المنطقة إيجابية 
بالضرورة بالنســـبة للولايـــات المتحدة 

وإستراتيجيتها الإقليمية.
بـــين  للتعـــارض  نمـــوذج  وأبـــرز 
نيودلهـــي وواشـــنطن، العلاقات القوية 
للهند مع الطغمة العسكرية الحاكمة في 
ميانمار والتي تعتزم تحســـين علاقاتها 
مـــع بكين. ومازالت الهنـــد ترفض إدانة 
الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية 
في ميانمار عام 2021 وترفض الانضمام 
إلـــى واشـــنطن للضغط علـــى المجلس 

العسكري الحاكم فيها.

وبالطبـــع فالهند فـــي موقف صعب 
لأن أي فوضـــى في ميانمار تهدد بإثارة 
اضطرابـــات عبر الحـــدود، خاصة وأن 
ولايات ميـــزورام ومانيبـــور وناجالاند 
الهنديـــة ترتبط بعلاقات عرقية وصلات 
قرابـــة مع ميانمار. وتأمـــل نيودلهي أن 
يضمن اســـتمرار التعـــاون مع المجلس 
اســـتمرار  ميانمـــار  فـــي  العســـكري 

الاستقرار في المناطق الحدودية.
ليس هذا فحسب، بل إن الهند تنشط 
فـــي المنطقة عبـــر المنظمـــات الإقليمية 
متعددة الأطراف مـــن خلال إطار العمل 
بـــين الهنـــد ورابطة دول آســـيان، حيث 
أجرت الهند ودول آســـيان الـ11 تدريبا 
عسكريا مشـــتركا عرف باســـم ”تدريب 
آســـيان – الهنـــد البحـــري“ فـــي بحـــر 
الصين الجنوبي. وأثار التدريب انتباه 
ميليشـــيا بحريـــة صينية تعمـــل داخل 
المنطقـــة الاقتصدية الخالصـــة  لفيتنام 

واقتربت من المشاركين في التدريب.
وأخيـــرا يمكـــن القـــول إن فوائـــد 
سياســـة الهند في جنوب شـــرق آســـيا 
بالنســـبة لجهـــود الولايـــات المتحـــدة 
لمواجهـــة الصين أكبـــر مـــن أضرارها. 
وعلى واشـــنطن الترحيـــب بالتحركات 
الهندية وتشـــجيعها. على سبيل المثال 
فـــإن إطـــلاق دوريات مشـــتركة إضافية 
في بحـــر الصـــين الجنوبي بمشـــاركة 
الهنـــد والولايات المتحـــدة ودول أخرى 
يمكـــن أن يعزز جهـــود ردع الصين. كما 
أن توســـع الهنـــد فـــي دعم مشـــروعات 
البنيـــة التحتية في دول جنوب شـــرق 
آسيا والدخول معها في علاقات تجارية 
واستثمارية سوف يســـاعد في احتواء 
الهيمنة الاقتصاديـــة للصين في جنوب 

شرق آسيا.

 واشــنطن - أصبحت إيران في الرابع 
من يوليو رســـميا عضوا كامل العضوية 
فـــي منظمة شـــنغهاي للتعـــاون، بعد أن 
انضمت فـــي البدايـــة كـ“عضـــو مراقب 
في قمـــة يوليو  دون حقـــوق تصويـــت“ 
2005 في أســـتانة. وتقـــرر قبولها بعد 16 
عاما، لتصبح العضو التاسع في منظمة 
شـــنغهاي للتعاون في قمة سبتمبر 2021 
فـــي دوشـــانبي بطاجيكســـتان. ومُنحت 
إيـــران منذ ذلـــك الحين موافقـــة البرلمان 
ومجلـــس الشـــورى الإســـلامي وقدمـــت 
الوثائـــق اللازمـــة إلـــى الأمانـــة العامة 

لمنظمة شنغهاي للتعاون.
وتمثـــل عضوية إيـــران فـــي منظمة 
شـــنغهاي للتعاون أول دخول للبلاد في 
منظمـــة إقليمية ذات مهام دفاعية وأمنية 
منذ انسحابها من حلف المعاهدة المركزية 
(حلف بغداد ســـابقا) فـــي 1979. ويحمل 
هذا التطـــور نتائج في مختلف المجالات، 
ومـــن أهمهـــا التأثيـــر علـــى الترتيبات 

الأمنية في آسيا الوسطى.
ولاقـــت المنطقـــة تركيـــزا كبيـــرا في 
المهمـــات الأمنية التـــي بعثتهـــا منظمة 
شـــنغهاي للتعـــاون على مـــدى العقدين 
الماضيـــين. وتبنـــت المنظمـــة نهـــج عدم 
التدخـــل في الأزمـــات الإقليمية والدولية 
مثل تلك التي تشهدها جورجيا وأوكرانيا 
وســـوريا، حيث تدخّل الاتحاد الروسي، 
وهو عضو مؤســـس في منظمة شنغهاي 

للتعاون، عسكريا وبشكل مباشر.
إضافة إلى ذلك، كانت مقاربة منظمة 
شـــنغهاي للتعـــاون غيـــر نشـــطة في ما 
يتعلق بالتطورات في أفغانستان، خاصة 
منـــذ عـــودة طالبان إلـــى الســـلطة. لكن 
المحلل فالي كاليجي يرجح أن تبقى آسيا 
الوسطى محور التركيز الأساسي لأهداف 
منظمة شـــنغهاي للتعاون في المســـتقبل 
القريـــب، رغم كون إيران دولة ذات أهمية 

إستراتيجية في الشرق الأوسط.
ويقـــول كاليجـــي في تحليل نشـــرته 
مؤسســـة جيمس تـــاون الأميركيـــة إنه 
من المهـــم فهم الآثار الرئيســـية المحتملة 

لعضوية إيران في آسيا الوسطى.
أولا، تشـــترك إيران في حـــدود برية 
مع تركمانســـتان التي رفضـــت أن تكون 
عضوا في العديد من المنظمات الإقليمية، 
بما في ذلـــك منظمة شـــنغهاي للتعاون، 
على مدى العقود الثلاثة الماضية بســـبب 
في السياســـة  موقفها ”الحيادي الدائم“ 
الخارجيـــة. وتفتقـــر إيران إلـــى ارتباط 
جغرافي وإقليمي مع دول آسيا الوسطى 
الأربع الأخرى (كازاخستان وقيرغيزستان 
وأوزبكســـتان وطاجيكســـتان) مما يحدّ 
من وصولها المباشـــر إلـــى المنطقة. لكن 
إيـــران تعمق تعاونهـــا الدفاعي والأمني 
مـــع هـــؤلاء الأعضاء الأربعة فـــي منظمة 
شـــنغهاي للتعاون، ويرتفـــع احتمال أن 
يقرب هذا التوســـع في النفـــوذ الإقليمي 

بين طهران وعشق آباد.
وهـــذا مـــا يبـــث الأمل، حيـــث نجح 
الجانبـــان مؤخـــرا فـــي حـــل التوترات 
المرتبطة بالغاز التي كانت توتّر العلاقات 

الثنائية خلال العامين الماضيين.
ثانيـــا، قد تنظـــر إيران إلـــى منظمة 
شـــنغهاي للتعاون أو ترغـــب في رؤيتها 
علـــى أنها ”نـــادٍ للـــدول المراجعـــة“، أو 
”تكتـــل شـــرقي“، أو ”تجمـــع بـــين القوى 
العظمى غير الغربية“، أو ”حلف وارسو 
يعارض  جديد“، أو ”حلف ناتو شـــرقي“ 
الولايـــات المتحدة والغرب الجماعي. لكن 
منظمـــة شـــنغهاي للتعاون هـــي منظمة 
إقليميـــة تركز فـــي إعلاناتهـــا وبياناتها 
على الخارج ولكن ممارســـاتها وأعمالها 

متوجهة إلى الشأن الداخلي.
كما تلتقي دول آســـيا الوســـطى في 
علاقـــات تعـــاون عســـكرية وأمنيـــة مع 
الناتو والولايات المتحـــدة. وأكد فيودور 
لوكيانوف رئيس تحرير مجلة ”روســـيا 

في الشؤون العالمية“ أن ”منظمة شنغهاي 
للتعاون لا تتمتع بالمتطلبات الأساســـية 
لتصبح مناهضة لحلف شـــمال الأطلسي 
لأن روســـيا وإيران همـــا الوحيدتان من 
بين الـــدول الأعضاء في المنظمـــة اللتان 
تعيشـــان صراعا حادا مع الغرب“. لذلك، 
من غير المرجح أن تـــؤدي عضوية إيران 
في منظمة شـــنغهاي للتعاون إلى تأجيج 
أي مشـــاعر معاديـــة للغـــرب في آســـيا 

الوسطى.
ثالثا، توفر عضوية إيران في منظمة 
شنغهاي للتعاون أساسا لمشاركة الدولة 
فـــي منـــاورات عســـكرية مشـــتركة مـــع 
الأعضاء من آسيا الوسطى، ومع روسيا 
لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

علـــى  بالقـــدرة  إيـــران  وســـتتمتع 
المشاركة في مهمة الســـلام التي تنظمها 
منظمة شـــنغهاي للتعاون، والتي تشمل 
منـــذ 2014 تدريبـــات متنوعـــة لمكافحـــة 
الإرهاب. وســـتُجرى هـــذه التدريبات في 
المنطقة العســـكرية المركزية الروسية في 
منطقة تشيليابينســـك فـــي جبال الأورال 
في أغســـطس 2023. ويمثل هـــذا تطورا 
جديدا في نهج طهران الدفاعي، مما يعزز 
علاقاتها العســـكرية والأمنية مع آســـيا 
الوسطى، بالإضافة إلى روسيا والصين.

رابعـــا، مـــن المحتمـــل أن تكمـــن أهم 
الأمنـــي  للتعـــاون  مؤسســـية  منصـــة 
والعســـكري لإيران في الهيـــكل الإقليمي 
لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شـــنغهاي 
للتعاون، والذي تشـــكّل وفقـــا للمادة 10 
من ميثاق المنظمـــة. ويمكن أن يوفر هذا 
الهيـــكل باقة من ســـبل التعـــاون الأمني 
والعســـكري لإيران في مواجهة التطرف 
الدينـــي وتهريـــب الأســـلحة والمخدرات، 
وحتـــى التهديـــدات الإلكترونية. ويمكن 
أن تكون استجابة أكثر تنسيقا من إيران 
ودول آســـيا الوسطى للتهديدات المنبثقة 
من أفغانســـتان إثر استيلاء طالبان على 

السلطة من أهم نتائج هذا التعاون.
خامسا، تستطيع إيران الآن المشاركة 
في آليـــة التصويت القائمة على الإجماع 
المنصـــوص عليها في المادة 16 من ميثاق 
وتتضمن  للتعـــاون،  شـــنغهاي  منظمـــة 
الاعتراف أو عدمه بالجماعات الإسلامية 
المتطرفة في آســـيا الوسطى والصين أو 
روسيا كمنظمات إرهابية. وتجمع علاقات 
إيران مـــع حزب النهضة الإســـلامية في 
طاجيكســـتان، لكنها تعارض مجموعات 
أخـــرى مثـــل حـــزب التحرير الإســـلامي 
وحركة أوزبكستان الإسلامية. وبالتالي، 
ســـتوفر العضوية الإيرانية إمكانية منع 
تصنيـــف حـــزب النهضة الإســـلامية في 
طاجيكســـتان على أنه جماعـــة إرهابية، 
وهو ما تتشـــبث به حكومة طاجيكستان 

منذ أحداث سبتمبر 2015.
سادســـا، وربما الأهم، توفر عضوية 
إيـــران فرصة للبلاد لتوســـيع صادراتها 
مـــن الأســـلحة، وخاصة الطائـــرات دون 
طيار إلى دول آســـيا الوســـطى. ويعني 
هـــذا أن عضويـــة إيـــران فـــي منظمـــة 
شنغهاي للتعاون قد تجعل منها منافسا 
جادا لتركيا التي باعت خلال الســـنوات 
الأخيرة العديد مـــن الطائرات دون طيار 
إلى قيرغيزستان وكازاخستان وغيرهما.

ويرى كاليجي أنه مع استمرار تراجع 
تأثير الهيـــاكل الأمنية الإقليمية الأخرى، 
مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تجد 
إيران نفسها أمام فرص أكثر من أي وقت 
مضى لتعميـــق نفوذها الأمني وتعاونها 

مع دول آسيا الوسطى.
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طهران أمامها 

فرص لتعزيز تعاونها 

مع دول آسيا الوسطى

فالي كاليجي

فوائد تحركات الهند 

للولايات المتحدة 

أكثر من أضرارها

ديريك غروسمان

الهند قوة عظمى صاعدة في جنوب 

شرق آسيا
تحركات نيودلهي تتكامل مع إستراتيجية واشنطن لاحتواء بكين

تقارب جيوسياسي واضح بين الهند وفيتنام

ــــــة تعزيز كل  توســــــع الهند علاقاتها مع دول جنوب شــــــرق آســــــيا محاول
الشراكات الاقتصادية والعسكرية، وهو ما يمنحها نفوذا وقوة تفرضهما 
فــــــي الصراع على عالم متعدد الأقطاب، ورغــــــم أنها تقوم بتحركات تثير 
قلق الولايات المتحدة إلا أن هذه التحركات يمكن أن تعضد واشــــــنطن في 

مواجهة نفوذ الصين ومحاولات الحد منه.

عضوية إيران في تجمع 

شنغهاي توسع نفوذها 

الأمني في آسيا الوسطى

عضوية تمنح إيران نفوذا أكبر في المنطقة

الهند تعزز بشكل 

مطرد شراكاتها في مختلف 

أنحاء جنوب شرق آسيا 

وبخاصة مع دول المحيطين 

الهندي والهادئ

هذه  ســـيويين في
ركات الهند تعزز 
تحركات بشـــكل 
تيجية الأميركية 
في الســـنوات  ين

الوزراء س
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صانع الفتنة الذي 
يضحك في كذبته

صار أكثر من عشرة ملايين تونسي 
خبراء على مواقع التواصل 

الاجتماعي في تأويل دعامات الاتفاق مع 
الاتحاد الأوروبي، ويبحثون في تأويل 

كل دعامة تأويلات قد لا تكون خطرت في 
أذهان من كتبوه وناقشوه من تونسيين 

وأوروبيين.
هناك ترف كبير في التأويل. منذ ثورة 
2011 صار الناس خبراء في كل شيء؛ في 

الديمقراطية، في الدين، في كرة القدم، 
في التنس، في الطبخ، في التضخم، في 

نسب الفائدة.
وطبعا لا يمكن أن يمر حدث مثل 

توقيع اتفاق مع الأوروبيين دون تأويلات 
وتفسيرات وشروح، ولكن للأسف كل هذه 

التأويلات مبنية على استبطان الفشل 
ونظرية المؤامرة واستعادة قاموس 

المصطلحات المضللة التي تجعل كل ما 
تقوم به الحكومة، أي حكومة، منذ 2011 

إلى الآن خيارا غير مرغوب فيه.
يحتاج الاتفاق إلى وثائق تشرح 

غموضه، وتفسر بنوده وتفصلها 
تفصيلا، وهذا ما سيحصل بالتأكيد قبل 

البدء بالتنفيذ، فليس من مصلحة الاتحاد 
الأوروبي وتونس أن يستمرا في اتفاق 

نوايا دون توضيحه. لكن ما يحتاجه أكثر 
هو أن يتعامل معه التونسيون كمكسب 
أولي وضروري لمساعدتهم على الخروج 

من الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد في 
ظل أزمة اقتصادية دولية تضغط على 

الاقتصادات المحلية.
ومن دعائم النظر الإيجابية أن 

ينظر الناس إلى الاتفاق من الداخل من 
أجل تفعيله ومطالبة الأوروبيين بتنفيذ 
مختلف تفاصيله بشكل يخدم تونس في 
الوضع الحالي خاصة أن الاتفاق متعدد 

العناصر ولا يقف عند نقطة الهجرة 
وحدها، وهو غطاء لها كما يحرص 

المعارضون على التعامل معه.
الاتفاق حزمة متكاملة تقوم على 

معادلة دعم الاقتصاد التونسي بشكل 
يجعل البلد قادرا على النهوض بدوره 

في محاربة الهجرة غير النظامية، وهو 
ما كان مطلوبا من البداية بالنسبة إلى 

تونس، والأوروبيون هم من عرضوا 
فكرة الحزمة المتلازمة لأنهم يعرفون أن 

الجارة الجنوبية لا تقدر بوضعها الحالي 
على لعب دور فعال في التصدي لقوارب 
المهربين ولموجات متزايدة من اللاجئين.

وهنا يأتي دور السلطة التونسية 
لاستثمار هذه الأرضية من ”الشراكة 

الشاملة“ لتنويع سبل استفادتها 
من الدعم الأوروبي، معتمدة على 

إستراتيجية تونسية عريقة كان الرئيس 
المؤسس الحبيب بورقيبة يسميها ”خذ 

وطالب“، والتي تعني القبول بما هو 
متوفر والاستمرار في تحسين الشروط 

ومراكمة المكاسب، خاصة أن الطرف 
الآخر محتاج إلى هذه الشراكة مثل 

تونس أو حتى أكثر، فهو يراهن على 
تونس في مهمة دقيقة من خلال السعي 

للحد من الهجرة غير النظامية.
ومن المهم الإشارة إلى أن أوروبا 

لم تكن لتبرم الاتفاق لولا حاجتها إليه 
تماما مثل تونس. وبعيدا عن التلبيس 

السياسي الذي يذهب إلى أن أوروبا 
متحدة نجحت في فرض اتفاق غير 

متكافئ مع تونس، فإن أوروبا تركيبة 
مختلفة الأهواء والمصالح وكان يمكن 

لتونس أن تحصل على أكثر مما تم 
الاتفاق عليه بكثير لو تحلت بالمرونة.
مصلحة إيطاليا من الاتفاق غير 

مصلحة فرنسا أو ألمانيا، وإذا تلكأت 
باريس أو برلين، فإن روما ستقاتل من 

أجل إنجاح الاتفاق، والحفاظ على قبول 
تونس به، وهذا ما يفتح الباب على 

مكاسب دائمة بشكل مباشر وغير مباشر، 
خاصة تشجيع صندوق النقد على تسريع 

اتفاقه معها.
ويمكن أن تكون دعامة ”خذ وطالب“ 

هي الدعامة السادسة والأهم من 
الدعامات الخمس التي تضمنها الاتفاق 

الذي تم إعلانه الأحد في تونس.
السلطة التونسية هي من ستعطي 

لتأويل الاتفاق مع أوروبا بعده الواقعي. 
إذا كانت تعرف واقع أزمتها، فهي قادرة 
على التعامل ببراغماتية لتحصيل الدعم 

الكافي من الاتحاد الأوروبي ومن صندوق 
النقد الدولي معا لأن هذا مشروط بذاك. 
أما إذا استمرت في التعامل مع الاتفاق 

من زاوية بعده السياسي المباشر، 
وخاصة استبطان موضوع التوطين، 

فإنها قد تخسر فرص الاستفادة المالية 
وقد تقف بالاتفاق عند نقطة البداية.
يفضي التحليل المنطقي لمحتوى 
الاتفاق إلى تأكيد أنه لا يشترط على 
تونس موضوع التوطين، وأن هناك 

لبسا يجري توظيفه سياسيا في سياق 
التخويف سواء من محيط السلطة أو 

من خصومها، ويتعلق بـ“دعم عودة 
المهاجرين غير النظاميين إلى تونس“ 
على أن تتولى إعادتهم إلى ”بلدانهم 

الأصلية وفقا للقانون الدولي ولكرامتهم“.
لا يشير هذا إلى سياسة توطين، ولكن 

الفكرة أن تعيد أوروبا إلى تونس من 
أفلتوا من الرقابة البحرية ونجحوا في 

الوصول إلى التراب الإيطالي وتساعدها 
في نقلهم إلى بلدانهم الأصلية، 

والمساعدة هنا مالية ولوجستية وليست 
دبلوماسية، وهو ما يعني أن مهمة إعادة 

هؤلاء اللاجئين غير النظاميين ستكون 
على عاتق تونس.

وستجد الحكومة التونسية الحالية، 
أو التي تأتي بعدها، نفسها مجبرة 

على أن تطور أداءها في مراقبة الحدود 
البرية قبل البحرية لمنع تسلل المئات 

من اللاجئين إلى التراب التونسي 
حتى لا تجُبر على استقبالهم ورعايتهم 
وإعاشتهم، وفي نفس الوقت منعهم من 

السفر بحرا حتى لا يعودوا إليها.
إن المقاربة معقدة، ولكن التوفيق في 

تنفيذ مختلف التفاصيل أمر ممكن.
والخطوة الأولى هي تشديد الحراسة 
على الحدود مع الجزائر وليبيا لمنع تدفق 

اللاجئين، وخاصة مع الجزائر في ظل 
شهادات كثيرة عن وجود حركة متزايدة 

لهذا التدفق، ولا يعرف إن كان ذلك بتراخ 
جزائري أم لا، خاصة أن الجهة التي يأتي 

منها اللاجئون، أي جنوب الصحراء، 
عُرفت في السنوات الأخيرة بحراك كبير 

للتهريب وتداخل أنشطة المهربين مع 
شبكات الإرهاب، والتغافل عنها قد يفتح 

الباب أمام عودة نشاطات الإرهابيين 
في وسط وغرب البلاد الذين كانوا 

يستفيدون من مرونة الدخول والخروج 
من وإلى تونس عبر الغابات المشتركة.

ولا يمكن الرهان فقط على التفاهمات 
الدبلوماسية المباشرة مع الجيران لحل 

مشكلة تسلل اللاجئين، كما لا يمكن توقع 
أن تقبل ليبيا أو الجزائر باستعادة 

اللاجئين الذين دخلوا عبر أراضيهما 
إلى تونس، فهذا يحتاج إلى اتفاق 

تماما مثلما تحتاج إعادتهم إلى بلدانهم 
الأصلية إلى اتفاقيات مسبقة بشأن تبادل 

اللاجئين غير النظاميين.
ما يجري من محاولات خفية لوضع 
اللاجئين على حدود الدول التي دخلوا 

منها يسيء كثيرا إلى صورة تونس، وقد 
كشفت عن ذلك سريعا يقظة المنظمات 

الإنسانية التي تعنى بحقوق اللاجئين.
عامل الوقت مهم في إدارة هذه 

الأزمة خاصة على مستوى منع التدفقات 
الجديدة على الحدود البرية، ووضع 

خطة دبلوماسية للتفاهم مع الدول 
الأصلية للاجئين من أجل استعادتهم 

مقابل ضمانات دعم ومساعدة من الاتحاد 
الأوروبي لهذه البلدان. مع ضرورة 

التأكيد على أن تونس ليس بمقدورها 
إنسانيا وأمنيا الاستمرار في احتضان 
الآلاف من اللاجئين خاصة أنها تستعد 

لاستقبال بضعة آلاف من التونسيين 
الذين هاجروا سرا إلى بعض الدول 

الأوروبية وفشلوا في تسوية أوضاعهم.
وبعيدا عن الشعارات، فإن أزمة 

اللاجئين التي تعيشها تونس حاليا يجب 
أن تدار باتجاه الجنوب، أي البحث عن 
حلول تحد من جعل تونس معبرا نحو 

دول شمال المتوسط، وفهم حقيقة أن 
أوروبا تتغير بشكل متسارع، وهي لم تعد 
الجنة التي يغامر الناس بالوصول إليها، 

وإذا وصلوا فقد نجوا وغنموا.
أوروبا نفسها تعيش ظروفا صعبة 

اقتصاديا بسبب تحولات المناخ والحرب 
في أوكرانيا وما تلاها من ارتفاع في 

أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء 
الدبلوماسي والعسكري لهذه الحرب.

والنتيجة أن الاتفاق حاجة مشتركة 
لتونس وأوروبا، وكلتاهما ستقدّم

 التنازلات العملية لإنجاحه.

إستراتيجية {خذ وطالب} تمهد 

لاستفادة تونسية أكبر من اتفاق الهجرة
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

ق ن ي ع ىو ب ب ح ي و ب س لو ع ري ب بل بري

كان إلقاء اللائمة على إسرائيل 
في كل ما يحدث لنا من كوارث 
ومآس عملا دعائيا يسيرا لا يحتاج 

إلى براهين أو قرائن. كل ما نفعله 
بأنفسنا هو من عمل إسرائيل. كلام 
تقبله العامة وإن كانت هي الأخرى 

لا ترغب في المزيد من النقاش 
بسبب خضوعها لمبدأ الأقدار التي 

لا يمكن ردها. إن كانت إسرائيل 
أو سواها من يقف وراء أزماتنا 
المستمرة فالأمر سواء. ذلك لأن 

المكتوب من وجهة نظر الكثيرين لا 
بد أن يحدث. تلك ثغرة لم تستطع 

المؤسسات الثقافية أن تسدها. 
ليس من المستبعد أن بعض تلك 

المؤسسات حين تحول إلى جوقة 
مغنين وعازفين في قوافل الأنظمة 

العربية المهزومة قد ساهم في الإبقاء 
على أسطوانة إسرائيل وهي تدور 

ولتذهب المصداقية إلى الجحيم. 
كانوا يكذبون حتى في أحوال 

الطقس فلمَ لا يكذبون في أحوال 
السياسة. هم أقوى من أن يُقال لهم 

أنتم تكذبون. ولو قيل ذلك فإنه لا 
يؤثر على ”شرعية“ النظام التي 

تستند إلى أجهزة أمنية يمكنها أن 
تنتزع اعترافات الارتباط بإسرائيل 

حتى من أشد الناس عداء لدولة 
الاحتلال.

ما يقوله حسن نصرالله زعيم 
حزب الله (اللبناني) ينتمي إلى 

ذلك المجال الذي مغنط العرب 
في أكثر لحظاتهم خزيا وجعلهم 

أسرى لبداهة زائفة هي مسؤولية 
إسرائيل عن كل هزائمهم وليس 

فقط العسكرية. لو لم تمطر السماء 
وعمّ الجفاف فإن إسرائيل هي 

السبب لأنها تملك القدرة على طرد 
الغيوم من سماء العرب أو عدم 

تكونها من الأساس. لقد كذبنا على 
أنفسنا وصدقنا أكاذيبنا. من شروط 
الكذب أن يصدقه قائله لكي يصدقه 

الآخرون. وحين يكذب نصرالله يبدو 
كما لو أنه يقول حقائق لا يرقى 

إليها الشك. قال في آخر خطاب له 
إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 

(الموساد) هو الذي يقف وراء عملية 
حرق صفحات من المصحف أمام 

جامع ستوكهولم الكبير، من أجل 
خلق فتنة بين المسلمين والمسيحيين 

العرب.
اعتمد نصرالله في استنتاجه، 

الذي طرحه على أساس كونه حقيقة 
مفروغا منها، على أن الشخص 
الأبله والتافه الذي قام بعملية 

الإحراق هو مسيحي عراقي. لذلك 
حذر سيد المقاومة من الانجرار 

وراء تلك الفتنة. هنا يحار المرء. هل 
يكذب نصرالله على نفسه ويسعى 

لتضليلها أم أنه يستخف بعقول 
الآخرين بحيث يحذرهم من فتنة هو 
وأشباهه من عملاء إيران قد أتموا 
صناعتها وجعلوها قاعدة للعيش 

في لبنان واليمن والعراق؟

يتذاكى نصرالله ولا يُخفي عن 
مشاهده أنه يتذاكى. فهو لا يواجه 

جمهورا واقعيا. إنه يوجه خطاباته 
من خلال شاشة يراه الجمهور من 
خلالها فيما ينظر هو إلى جمهور 

أبله اقتيد إلى قاعة، يعرف جيدا أنه 
لن يرى الخطيب فيها إلا من خلال 

شاشة وهو ما يمكن أن يقوم به 
المرء في بيته. من المؤسف أن لا أحد 

صرح بأنه ندم لأنه اقتيد إلى تلك 
الحفلة التي كان سيدها رجلا يقول 

كلاما ينتمي إلى سنوات الغفلة 
والفقر المعرفي وسوء الفهم الذي 

وقعنا فيه حين اعتقدنا أن إسرائيل 
مهتمة بتفاهاتنا وبذاءتنا وسوء 

تصريفنا لأمورنا وجهلنا وانحطاط 
أخلاقنا وتمزقنا وهشاشتنا ورغبتنا 
في الانتحار الذاتي. ولكن لماذا تنفق 

إسرائيل أموالا وتهدر جهودا على 
ما نقوم به ذاتيا دون الاستعانة 

بأحد؟

”اعرف عدوك“ نصيحة لا 
يحترمها نصرالله بالرغم من أنه 

على تماس مباشر مع عدوه منذ أكثر 
من ثلاثين سنة. فليس من المنطقي 

ألاّ تكتشف أجهزة الدولة السويدية 
ما اكتشفه. كما أن السويد مسؤولة 

عما يجري على أراضيها وليس 
من مصلحتها أن تقوم فتنة تستفز 
جزءا من رعاياها في ما لا ينفعها 

في شيء. الأهم من كل ذلك أن جهاز 
الموساد نفسه لا يورط نفسه في 
عملية تافهة، سبق لدنماركي أن 

قام بها ولم تشعر الدولة السويدية 
بالإحراج لأن أراضيها احتضنتها. 
كل ذلك لا يخفى على نصرالله. غير 

أنه بسبب جهله بعدوه وبالمستمعين 
لخطابه أدار الأسطوانة نفسها. 
إسرائيل المسؤولة عن مصائبنا 

وكوارثنا.
لن يقول له أحد ”إن إسرائيل 
بريئة“ فتلك جملة من المحرمات 

ولكن سيُقال له ”أنت تكذب“. 
فالموساد، شئنا أم أبينا هو واحد 

من أكثر أجهزة المخابرات في العالم 
حنكة وبراعة وقدرة عل تصميم 

عملياته التي نجح المصريون يوما 
ما في اختراقها. لذلك فإن زعماءه 

سيضحكون حين ينصتون إلى 
نصرالله وهو يلقي عليهم تبعة فتنة 

هو واحد من أهم صناعها.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ما يقوله حسن نصرالله زعيم 

حزب الله ينتمي إلى ذلك 

المجال الذي مغنط العرب 

في أكثر لحظاتهم خزيا 

وجعلهم أسرى لبداهة زائفة 

هي مسؤولية إسرائيل عن 

كل هزائمهم وليس فقط 

العسكرية



”إنه الاقتصاد يا غبيّ“. لعبت هذه 
العبارة التي جرى تداولها في 

أثناء الحملة الانتخابية التي تواجه 
فيها جورج بوش الأب وبيل كلينتون 

في خريف العام 1992 دورا أساسيا في 
انتصار كلينتون وفشل بوش الأب في 

الحصول على ولاية ثانية.
حقّقت إدارة بوش الأب، التي 

أخرجت الجيش العراقي من الكويت 
ولم ترتكب حماقة احتلال العراق، كلّ 

الإنجازات التي يمكن تحقيقها على 
صعيد السياسة الخارجية في مرحلة 
ما بعد نهاية الحرب الباردة. لم يمنع 

ذلك الرسوب المدوي لبوش الأب في 
انتخابات الرئاسة بسبب تراجع الوضع 

الاقتصادي قبل أي شيء آخر.
استطاع رجب طيّب أردوغان الفوز 

في الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة في 14 
و28 أيّار – مايو الماضي على الرغم من 

تدهور الاقتصاد التركي الذي يتحمّل 
مسؤوليته شخصيا. لم ينجح أردوغان 

منذ الدورة الأولى. جعله ذلك يفكّر 
مليا في الأسباب التي حالت دون ذلك. 

اكتشف أخيرا أنّ تركيا لا تستطيع 
العيش من دون رضا الولايات المتحدة 

عنها.
هذا ما يفسّر عودة رجب طيّب 

أردوغان إلى الحظيرة الأميركيّة. حصل 
ذلك بعد أخذ ورد طويلين وممارسة 

ألاعيب معيّنة وبعدما تبينّ له أن 
الشروط التي يضعها، بما في ذلك 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لن 
تأخذه إلى أي مكان. في النهاية، رفع 

الرئيس التركي الفيتو عن انضمام 

السويد إلى حلف شمال الأطلسي. كلّ 
ما فعله الرئيس التركي لإظهار أنّه ليس 

مستعدا للرضوخ كلّيا لما يطلبه منه 
الغرب أن أكّد أن الموافقة التركيّة لن 

تكون قبل تشرين الأوّل – أكتوبر المقبل. 
برّر ذلك بعطلة النواب التي تستمرّ 

شهرين من جهة والحاجة إلى مناقشة 
الطلب السويدي من جهة أخرى.

المهمّ موافقة تركيا على انضمام 
السويد إلى حلف شمال الأطلسي 

(ناتو). كلّ ما تبقى تفاصيل ومناورات 
في الوقت الضائع لا فائدة تذكر منها. 
لا فائدة تذكر من هذه المناورات ما دام 

الاقتصاد التركي في الحضيض!
استوعب رجب طيّب أردوغان أخيرا 

أن الاقتصاد التركي لن تقوم له قيامة 
من دون دعم أميركي. أكثر ما استوعبه 

أن رهانه على فلاديمير بوتين لن يأخذه 
إلى أي مكان. كان بوتين، الذي اشترت 

منه تركيا منظومة صواريخ مضادة 
للطائرات من طراز ”أس – 400“، بمثابة 
ورقة ارتدّت على الرئيس التركي وعلى 

بلده. فوق ذلك كلّه، تعرضت تركيا 
لعقوبات أميركيّة شملت، بين ما شملته، 

رفض تزويدها بطائرات ”أف – 16“ 
ومنع مصانعها الحربيّة من إنتاج قطع 

معيّنة مخصّصة لطائرات ”أف – 35“ 
المتطورة.

كانت قمة فيلنيوس، عاصمة 
ليتوانيا، مناسبة كي يأخذ الرئيس 

التركي علما بأن روسيا خسرت حربها 
في أوكرانيا. لم تسفر القمّة التي 

حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي عن السماح لأوكرانيا 

بالانضمام الفوري إلى حلف شمال 
الأطلسي. ترك ذلك خيبة لدى زيلينسكي. 

لكنّ كمّية المساعدات العسكريّة التي 
ستحصل عليها أوكرانيا تعكس إرادة 

أميركيّة وأوروبيّة في منع انتصار 
روسي في أوكرانيا… مهما كان ثمن ذلك.

كان واضحا أنّ على أردوغان 
الاختيار بين الغرب من جهة وروسيا من 
جهة أخرى. اختار الغرب. اختار أميركا 
بعدما تبينّ له أنّ الليرة التركيّة ستتابع 

هبوطها إلى ما لا نهاية، في غياب 
دعم أميركي للاقتصاد التركي ورفع 

للعقوبات المفروضة على البلد.
 اختار رجب طيب أردوغان العودة 

إلى لعب دور داخل حلف شمال 
الأطلسي، وهو الدور التقليدي لتركيا 

منذ قيام الحلف في العام 1949. لعلّ أهمّ 
ما اختاره يتمثل في التخلي عن الأوهام 

التركيّة خصوصا لجهة التمدد في كلّ 
الاتجاهات، وصولا إلى ليبيا، في ضوء 

التخلص من قيود فرضتها المعاهدات 
الدولية على تركيا قبل مئة عام. كان 

الرئيس التركي يعتقد أن بلاده ستعود 
في السنة 2023 قوّة إقليمية مهيمنة 

في ضوء التخلص من مفعول تلك 
المعاهدات التي فرضت عليها بعد نهاية 

الحرب العالميّة الأولى وانهيار الدولة 
العثمانيّة.

ستكون لتركيا علاقات أفضل مع 
عدد لا بأس به من الدول العربيّة بينها 

دول الخليج العربي ومصر بعدما 
ركب أردوغان في مرحلة معيّنة موجة 

”الإخوان المسلمين“ الذين يحنّ لهم 
حنانا شديدا بصفة كونه واحدا منهم.
إضافة إلى ذلك كلّه، يتجه الرئيس 

التركي إلى العودة إلى لغة العقل 
والمنطق، بما في ذلك مع الجار 

اليوناني. فقد أعلن رئيس وزراء اليونان 
كرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش 

قمّة فيلنيوس، أن بلاده مستعدة ”لإعادة 
ضبط“ العلاقات مع الجارة تركيا في 
سياق جهود لتجاوز نزاعات مستمرة 
منذ عقود بين الدولتين العضوين في 

الناتو. عقد ميتسوتاكيس اجتماعا لمدة 
ساعة يوم الأربعاء الماضي، مع الرئيس 
التركي. صرح رئيس الوزراء اليوناني 
للصحافيين بأنهما اتفقا على استمرار 

الاتصالات الرفيعة المستوى.
أضاف ”لن تحل مشكلاتنا بشكل 
سحري، لكن اجتماع اليوم أكد نيتي 

ونية الرئيس أردوغان على فتح 
صفحة جديدة في العلاقات اليونانية 

-التركية“. أوضح ميتسوتاكيس أن 
وزراء من الجانبين سيلتقون بعد نهاية 

فصل الصيف في مدينة سالونيكي 
شمال اليونان.

نحن أمام أردوغان جديد. لا شكّ 
أنّ وزير خارجيته هاكان فيدان، الذي 

يعرف العالم والمنطقة معرفة جيّدة 
خصوصا أنّه أمضى سنوات طويلة 

مديرا للاستخبارات، سيساعد في إعادة 
الرئيس التركي إلى أرض الواقع. يقول 
الواقع في كلّ أنحاء العالم، بما في ذلك 
تركيا، ”إنّه الاقتصاد يا غبي“. تصالح 

أردوغان مع الواقع لا أكثر ولا أقلّ!
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نحن أمام أردوغان جديد لا شك

 وزير خارجيته، الذي يعرف 
ّ
أن

دة 
ّ
العالم والمنطقة معرفة جي

ه أمضى سنوات 
ّ
خصوصا أن

طويلة مديرا للاستخبارات، 

سيساعد في إعادة الرئيس 

التركي إلى أرض الواقع

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

الانتماء الديني والطائفي لا يبرر 
التعصب والانحياز التام إلى 
حد تجاهل المتطلبات الحياتية أو 

غض النظر عن المظالم من أي جهة 
أو مكون.

فإذا كانت فئة أو دولة تتبع نفس 
الدين أو المذهب، فإن ذلك لا يعد مبررا 

للانحياز إليها حتى لو تجاوزت 
علينا، أو خالفت القواعد والعلاقات 

المتعارف عليها.
وهذا ينطبق على دول الجوار، 

وعلى الأخص إيران التي أصبحت من 
أكثر الدول المحيطة بالعراق تدخلا 

في شؤونه الداخلية بدعوى مقاربتها 
الدينية والمذهبية. حتى بات من 

الصعوبة بمكان أن يتبوأ أي شخص 
مسؤولية سياسية أو إدارية رفيعة 

في العراق دون موافقتها.

وإذا كانت إيران حريصة على 
الدين والمذهب كما تدعي فعليها 

حماية أولئك المنتمين إلى نفس الدين 
والمذهب، لا ابتزازهم بدعوى وحدة 

العقيدة، أو حماية المقدسات.
وبالمقابل فإن أولئك المتضررين من 
الهيمنة الأجنبية، من أي جهة أو دولة 
كانت لا ينبغي لهم السكوت تحت أي 

ظرف من الظروف.
إن ضمان الحقوق الإنسانية 

ومستقبل الأجيال لا يتعلق بالانتماء 
إلى العقيدة أو المذهب قدر تعلقه 

بالعدالة والمعاملة بالمثل.
أقول ذلك وأنا أنظر بحسرة إلى 

الوضع الشاذ وغير الإنساني في 

العلاقة غير المتكافئة بين العراق 
وإيران!

إن العقوبات المفروضة على إيران 
تتطلب مساعدة شعوبها بتقديم 

التسهيلات اللازمة لها لتجاوز أزمتها، 
وليس تقاسم الأموال والموارد معها، 

بل وحتى تفضيلها في كثير من 
الأحيان على حاجات المواطن العراقي 
المغلوب على أمره. حتى أصبح الكثير 

من العراقيين، نتيجة هذه السياسة، 
تحت خط الفقر.

الذنب في ذلك لا يقع على حكام 
طهران وحدهم. بل يقع وبدرجة أكبر 
على أولئك السياسيين الذين يقدمون 

الأموال الطائلة ويعقدون الصفقات 
الجائرة مع السلطات الإيرانية 

لمساعدتهم على البقاء في الحكم أطول 
فترة ممكنة، ويستوي في ذلك كل من 

شارك بالسلطة تحت أي مسمى أو 
مذهب.

وإذا كان السياسي الجشع 
والفاسد من أي طائفة كانت، يستعمل 
كل الوسائل، ويرتكب كل الآثام للبقاء 

في السلطة وزيادة أمواله وأموال 
كتلته أو حزبه، تحت لافتة حقوق 

المكون أو حماية المقدسات، أو رفع 
المظلومية، فإن ابن الشعب المحروم من 

الشمال إلى الجنوب لا يتوجب عليه 
السكوت، أو الوقوف متفرجا تحت أي 

ظرف كان.
إن تفشي المخدرات والبطالة 

في أوساط الشباب، وقلة الخدمات 
المقدمة للمواطنين من ماء صالح 
للشرب وكهرباء وتعليم أساسي 

ومستلزمات الصحة العامة وإهمال 
الطرق والجسور والموارد المائية 
مع تكميم الأفواه وانتهاك حقوق 

الإنسان الأساسية، كلها أمور توجب 
على المواطن العراقي إعادة النظر في 

سلوكه وأفكاره للخروج من المأزق الذي 
حشر فيه، والانفتاح على العالم بعيدا 

عن سياسة التجهيل والتعتيم التي 
تمارس ضده.

الانتماء إلى الدين والمذهب حق 
مشروع، ويعد نوعا من الهوية التي 
يتمسك بها الإنسان. أما أن يتحول 

إلى تبعية وعبودية للآخر تحت تأثير 
الدعوات والشعارات الدينية والطائفية، 

فهذا مرفوض منطقيا وعقلانيا.
فكل شعوب العالم لديها انتماءات 

وعقائد ولكنها في الوقت نفسه شعوب 
حرّة، تمارس حقها في الحياة الحرة 

الكريمة إلى حد الرفاهية.

فلا تجعل أحدا كائنا من كان يدفعك 
لتكون محروما، أو أسيرا لشخص أو 

فئة أو دولة!
ما تدافع عنه يجب أن يتحدد بحق 

الحياة، والعيش الإنساني اللائق لك 
ولأهلك.

إننا مطالبون اليوم أكثر من أي 
وقت مضى بالانعتاق من الأوهام، 

والعمل على انتزاع الحقوق المسلوبة. 
حتى نرتفع إلى إنسانيتنا بالعيش مع 
أهلنا وضمان مستقبل أولادنا بكرامة، 

محتفظين في الوقت نفسه بعقيدتنا 
وانتماءاتنا. فالهوية والانتماء لا يبرران 

أبدا الخنوع والرضوخ، أو التنازل عن 
حقوقنا المشروعة لأي سبب كان.

الانتماء العقائدي لا يوجب التفريط 

في الحقوق المشروعة
صورة عراقية من زمن محتوى هابط

الانتماء إلى الدين والمذهب حق 

مشروع ويعد نوعا من الهوية 

التي يتمسك بها الإنسان، أما أن 

يتحول إلى تبعية وعبودية للأخر 

تحت تأثير الدعوات والشعارات 

الدينية والطائفية فهذا مرفوض 

منطقيا وعقلانيا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

أصبحنا نميل إلى توصيف 
الصورة التي رسمتها لنا أنامل 

الكاوبوي الأميركي بعد احتلال 
العراق بأن الشرف السياسي بات 
متعدداً كألوان الصورة، يُباع في 
ار  السوق، يشتريه سماسرة وتجُّ

وأوغاد يجمعهم هدف واحد.

تعلمنا منهم الحكمة التي تقول 
”لكل زمان رجاله وللسياسة في 

عراقنا الحديث رجالها“، وفي الوطن 

رجال كذبوا ما صدقوا، عبثوا ما 
أصلحوا، استسلموا لرومانوسكي 

ما رفضوا، يتوسلون المصائب 
لبلدهم، تقودهم سياسة الانتقام 

وكأنهم يطلبونه ثأراً قديماً، تغريهم 
السلطة إلى حد فقدان البصر 

والبصيرة، لا يستطيعون مقاومة 
أنفسهم الأمّارة بالسوء، فكيف 

تريدون منهم أن يقاوموا المحتل 
ربيب خيراتهم وملذاتهم؟ طموح 
مفرط إلى السلطة يُسكِر مُدمنهم، 

لا مثيل له إلا في نظامنا السياسي 
التائه، حروبهم المستعرة من أجل 

السلطة والنفوذ لا نعلم كيف ومتى 
ستنتهي؟

هو الشبّق السلطوي الذي ما إن 
يتجرّعه الداخل إلى عالمهم لن يغادره 

حتى لو أدى ذلك إلى أن يضحي 
بصاحبته وبنيه وقبيلته التي 

تؤويه، خصوصاً عندما ينغمسون 
في متاهات الامتيازات والمنافع. 

ولنعترف بأن للسلطة نشوة تعبث 
بالعقول وتفقد البصيرة عندما يكون 

ممتهنها يجمع بين المكر والخداع 
وفنون التضليل، ويبرع في الترويج 

لسلعة سياسية ”بايرة“ في بيئة 
سياسية فاسدة.

في الوطن أصبحت المبادئ 
السياسية والأخلاق تُساق في موكب 

جنائزي إلى مثواها الأخير، وسط 

ترانيم اغتيال الفضيلة والحق 
والعدالة وشعارات بلهاء لا تغني ولا 
تسمن على مسامع الحاضرين يحيط 
بهم سكون مُطبِق، تعزف فيه ألحان 

النصر للفساد والفاسدين الذين 
يتلقون التهاني والتبريكات.

لعبة السياسة بينهم أصبحت 
تختزل مصالح العباد، تحولت إلى 

بطون لا تشبع، وعيون لا تدمع، 
وقلوب لا تجزع تتحينّ أي فرصة 

للانقضاض على ما تبقّى من أنقاض 
ليكون شعارهم استباحة أي شيء 
وكل شيء دون خوف من ضمير أو 
قانون، حتى تلوّنت السياسة بكل 
أنواع المكر والخداع وتحولت إلى 
مفهوم أدى بالعراقيين إلى السير 

بحياتهم إلى عالم المجهول، ويزداد 
الأمر فوضى وإرباكاً كلما اقتربت 

مواعيد الانتخابات. تطفو على 
السطح تحالفات وتكتلات مشوهة 
أو مشبوهة بوجهين لعملة واحدة، 

لا تعدو كونها طبخة سياسية 
وقتية عبارة عن خليط هجين يحمل 

غرائبيات وعجائبيات شخوصهم.
المسرح السياسي العراقي هو 
من نوع المحتوى الهابط بممثليه 

وقصصه ولا يخرج عن مسرح 
المهرجين الذين يسعون إلى إضحاك 
المشاهدين بأي وسيلة، لكن المفارقة 

أن شدة التفاهة وانحطاط خيوط 
الحبكة الدرامية وسوء الخطاب 

السياسي يجعل المشاهد في النهاية 
لا يجد ما يضحك عليه سوى 

على نفسه التي قبلت بمشاهدة 
هذا المحتوى الهابط من الدراما 

السياسية.
هو زمن العبثية السياسية 

والفوضى بإكسيرها العلقم الذي 
جعل أفراد الشعب يدفعون ثمنها 

قرابين تتلوها قرابين مجاناً أو 
بالدفع المسبق بعد أن أصبحوا 

مجرد كائنات هائمة في حسابات 
السلطة.

هو زمن مأزوم يحمل الكثير من 
الشعارات والأقاويل وسخافات ما 

بعدها سخافات، وعود وآمال سرعان 
ما تتبخر لكنها برامج يتم تحديثها 
عند كل مناسبة وفق سيناريوهات 
مخطط لها يكون ضحيتها المواطن 

البسيط المغلوب على أمره.
إنها الصورة المشوهة بألوان 

الشرف السياسي المتعدد الجنسيات 
الذي أوجدته لنا راعية الديمقراطية 

والتي يتقزز الناظر إليها.

أدهم إبراهيم
ركاتب عراقي

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

هو زمن العبثية السياسية 

والفوضى بإكسيرها العلقم 

الذي جعل الشعب يدفع ثمنها 

قرابين تتلوها قرابين مجانا أو 

بالدفع المسبق بعد أن أصبحوا 

مجرد كائنات هائمة 

في حسابات السلطة



 غانديناغــار (الهنــد) - تواجــــه معظم 
حكومات العالم تحديات كبيرة مع اتساع 
رقعــــة خارطة الفقــــر في بلدانهــــا، والتي 
تزحف بشكل مخيف وبتسارع على إيقاع 

تراكم الأزمات الاقتصادية.
وحـــذّر رئيـــس البنك الدولـــي أجاي 
بانغا الثلاثاء من أن الشرخ المتزايد بين 
الـــدول الغنيـــة والفقيرة يهـــدّد بتعميق 
الفقـــر فـــي العالـــم النامـــي، وذلك خلال 
اجتماع لـــوزراء المال وحـــكام المصارف 
العشـــرين  مجموعـــة  لـــدول  المركزيـــة 

تستضيفه الهند.

وفي عالم يتسم بمستوى لم يسبق له 
مثيل من التنمية الاقتصادية والوســــائل 
التكنولوجيــــة والمــــوارد الماليــــة، لا يزال 
الملايين من الذين يعيشــــون في فقر مدقع 

يمثلون مشكلة حقيقية.
ويقول الخبراء إن الفقر ليس مســــألة 
اقتصاديــــة فقــــط، بل هو ظاهــــرة متعددة 
الأبعــــاد تشــــمل نقــــص كل مــــن الدخــــل 

والقدرات الأساسية للعيش بكرامة.
ويعاني الأشــــخاص الذين يعيشــــون 
فــــي فقر مــــن العديد من أشــــكال الحرمان 
المترابطــــة والمتعاضدة التــــي تمنعهم من 

إعمــــال حقوقهم وتديم فقرهــــم، بما فيها 
ظــــروف العمل الخطيرة وغياب الإســــكان 
المأمــــون والطعام المغــــذي ووجود تفاوت 

في إتاحة الوصول إلى العدالة.
ولا تــــزال العديد من الــــدول وخاصة 
الضعيفة ومحدودة الدخل تسعى للتعافي 
من تبعات أزمتين متتاليتين هما الجائحة 
الصحيــــة والحــــرب فــــي شــــرق أوروبــــا 
وتســــبّبتا بارتفاع حاد في أسعار الوقود 

والمواد الأساسية في العالم.
وإضافــــة إلى ذلــــك، يتســــبّب التغيّر 
المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة 
الأقــــل قدرة علــــى التأقلم معــــه، فيما يبرز 
اهتمــــام عالمــــي مــــن أجل مســــح البصمة 

الكربونية.
وأعرب بانغا عن خشــــيته من أن عدم 
تحقيق تقدّم في هذا المجال يهدد بانقسام 
حــــاد في الاقتصــــاد العالمي على حســــاب 

الدول الأكثر فقرا.
وقال في كلمــــة أمام اجتماع مجموعة 
العشــــرين إن ”الأمر الذي يثيــــر قلقي هو 
غيــــاب للثقة يؤدي بهــــدوء إلى إبعاد دول 
الشمال ودول الجنوب عن بعضها البعض 

في وقت نحن نحتاج إلى أن نتوحد“.
وأشــــار خــــلال الاجتمــــاع الــــذي بدأ 
الاثنين الماضي ويســــتمر يومــــين إلى أن 
”الإحباط الذي تشــــعر به بلــــدان الجنوب 
أمر مفهوم. ففــــي كثير من الجوانب تدفع 

هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى“.

وقال إن تلك الدول ”تشعر بقلق عميق 
من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها 
إلى إعمار أوكرانيا“. وأضاف أنها ”تشعر 
بأن تطلعاتها محــــدودة لأن قواعد الطاقة 
لا تطبق عالميًا وهي قلقة من أن جيلا آخر 

سيقع في براثن الفقر“.

ويأتــــي انعقــــاد الاجتماع مــــع إعلان 
روســــيا انتهاء العمــــل باتفاقيــــة أتاحت 
تصدير الحبــــوب الأوكرانيــــة عبر البحر 
الأسود منذ العام الماضي على رغم الحرب 

التي تشنّها ضد كييف.
وحــــذّر الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش من أن القرار الروسي 
ســــيجعل ”مئات الملايين من الأشــــخاص 
وأنهــــم  الجــــوع“،  خطــــر  يواجهــــون 

”سيدفعون الثمن“.

وأفــــاد تقريــــر حديث أصدرتــــه الأمم 
المتحــــدة قبل أيام بــــأنّ هنــــاك علاقة بين 
والإنفــــاق  للديــــن  المرتفعــــة  المســــتويات 
الاجتماعي والارتفاع المقلق لمعدلات الفقر 

في العالم.

 الكويت - تحاول الكويت الدخول في 
مرحلة أكثر انفتاحا على الاســـتثمارات 
الخارجية أســـوة بما يفعله جيرانها في 
المنطقـــة أملا في تحســـين مناخ الأعمال 
وترقيته بعدما ظل طيلة ســـنوات عالقا 
الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  مـــأزق  فـــي 
التـــي تأخرت كثيـــرا بفعـــل التجاذبات 

السياسية.
وتخطـــط الحكومـــة   لزيـــادة   فعالية  
 استقطاب البلاد   للاستثمارات الأجنبية،  
 وقد اتخذت   خطـــوة أخرى  لدعمها  حتى 
نهاية هذا العقد بينمـــا   يعاني البلد    من  
 ضعف   فـــي   حجم   تدفـــق رؤوس الأموال 

مقارنة ببلدان الخليج الأخرى.
وفـــي منطقة تمضـــي قدمـــا في كل 
شـــيء بـــدءا مـــن اســـتضافة الأحـــداث 
الرياضيـــة العالميـــة وبناء مـــدن جديدة 
بالكامل في الصحراء إلى إرســـال مهمة 
إلـــى القمر والتركيز علـــى التكنولوجيا 
بشـــكل مكثف، تبرز الكويت كمثال على 
التقاعـــس فـــي اللحاق بركـــب جيرانها 

الخليجيين.

ولكن علامات التحول عن السياسات 
الباليـــة ارتســـمت هذا الأســـبوع عندما 
أعلنـــت الســـلطات أنها تســـعى لإجراء 
للشـــركات  يســـمح  تشـــريعي  تعديـــل 
الأجنبيـــة بفتـــح فـــروع لهـــا بالبـــلاد 
وممارسة أنشـــطتها مباشرة دون وكيل 
محلي، بما فيها المنافسة على المناقصات 

الحكومية.
ويبدو أن البلد الخليجي العضو في 
منظمة الدول المصـــدرة للبترول (أوبك) 
يتطلـــع إلـــى كســـر حالـــة التقاعس في 
اتباع نهج الإمارات والســـعودية وقطر 
وســـلطنة عمان والبحرين والتي شرعت 
منذ ســـنوات في وضع خطط إصلاحية 

لتقليص الاعتماد على إيرادات الطاقة.
الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  وأقـــرت 
والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان) 
الأحد الماضي مشروع قانون يُلغي شرط 
الوكيل المحلي لعمل الشـــركات الأجنبية 
في البلاد. ويحتاج المشروع إلى موافقة 

مجلس الأمة.
وقـــال عبدالوهـــاب العيســـى مقرر 
اللجنـــة تعليقا على هـــذه الخطوة إنها 

”انتصار لمبادئ الاقتصاد الحر والحرية 
التجارية“.

وأوضـــح فـــي تصريـــح صحفي أن 
التعديل التشـــريعي يهدف إلى فتح باب 
المنافســـة بين الشـــركات ســـعيا لجودة 

الخدمات المقدمة وخفض الأسعار.
وطبقـــا لقانـــون التجـــارة المعمـــول 
بـــه حاليا، فإنه لا يجوز لشـــركة أجنبية 
إنشـــاء فرع لها في السوق الكويتية، ولا 
أن تباشـــر أعمالا تجاريـــة إلا عن طريق 

وكيل محلي.
وتعمـــل الكويـــت جاهدة منـــذ عقد 
مـــن الزمن لجـــذب الاســـتثمار الأجنبي 
وتحديـــدا منـــذ إنشـــاء هيئة تشـــجيع 
الاســـتثمار المباشـــر التي تأسســـت في 
2013 لتقوم بمهام تشجيع وجذب رؤوس 
الأموال ذات القيمـــة المضافة، والترويج 

للبلد كموطن للاستثمار الواعد.
ومن مهام الهيئة التي أُنشئت كجزء 
من رؤية 2035 العمل على تحســـين بيئة 
الأعمـــال وتعزيـــز تنافســـية البلـــد في 
الاقتصاد العالمي بما من شـــأنه أن يدعم 
هدف تنويع مصـــادر الدخل ودعم ريادة 
القطاع الخاص في نمـــو الناتج المحلي 

الإجمالي.
منصتهـــا  علـــى  الهيئـــة  وتتيـــح 
الفـــرص  مـــن  العديـــد  الإلكترونيـــة 
الاستثمارية في البنية التحتية والرعاية 
الصحيـــة والمشـــاريع الســـكنية وقطاع 
الطاقـــة والخدمات المصرفيـــة والتأمين 
واللوجســـتيات  التخزيـــن  وخدمـــات 

والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
ولا توجد إحصائيات رســـمية حول 
التدفقات التي دخلت الســـوق الكويتية 
خـــلال النصف الأول مـــن العام الحالي، 
لكن خبراء يرجحون أنها قد تسير ببطء 

كما هو الحال في السنوات الماضية.
وبحســـب تقرير صادر عـــن منظمة 
والتنميـــة  للتجـــارة  المتحـــدة  الأمم 
(الأونكتـــاد) مطلـــع يوليو الجـــاري فقد 
جذبـــت الكويـــت 758 مليـــون دولار من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2022 
بنمـــو بلـــغ 34 في المئة، مقارنـــة مع 567 

مليون دولار قبل عام.
ولطالمـــا كانت الكويـــت تحت رحمة 
السياســـات المختلة، ففي العام الماضي، 
وعد ولي العهد الكويتي الشـــيخ مشعل 
الأحمـــد الجابر الصبـــاح بتغيير الأمور 
على غرار نظيره ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
ومع ذلـــك، يقول كويتيـــون إنهم ما 
زالـــوا ينتظرون، وهم يلقون باللوم على 

مصالحهم  يخدمون  الذين  السياســـيين 
الخاصة والقيادة المتصلبة في الشـــعور 
بالضيق في الداخـــل وفقدان النفوذ في 

الخارج.
ولا تتعلق المشكلة بنقص المال، فالبلد 
يملك واحدا من أكبر صناديق الثروة في 
العالـــم بأصـــول تبلغ 700 مليـــار دولار، 
وهـــي واحدة من أقل البلـــدان مديونية، 
ونظامها المصرفي قـــوي تاريخيا ولديه 

الكثير من السيولة.
ويعطـــي القانون الكويتي لشـــروط 
الســـوق  فـــي  الأجنبـــي  الاســـتثمار 
إمكانية  الأجنبـــي  للمســـتثمر  المحليـــة 
يريـــد  التـــي  الشـــركة  نـــوع  اختيـــار 
العمـــل عليهـــا، وهـــي تتمحـــور حـــول 

ثلاثة أشكال.
ويتعلق الشـــكل الأول بإنشاء شركة 
كويتية مؤسسة وفقا لشروط الاستثمار 
الأجنبـــي التـــي تم ذكرها فـــي القانون 

بهدف الاستثمار المباشر.
وفي هـــذه الحالـــة يعطـــي القانون 
حـــق المســـتثمر في أن تكون مســـاهمته 
كلية من رأس مال الشـــركة المساهمة أو 

الشركة ذات المسؤولية المحددة أو شركة 
الشخص الواحد.

أما الشـــكل الثاني فيتعلق بتأسيس 
فرع لشـــركة أجنبيـــة تكون لهـــا أحقية 
العمـــل داخـــل الســـوق المحليـــة بهدف 
الاســـتثمار وفقًـــا لشـــروط الاســـتثمار 

الأجنبي في الكويت.

ويتمثـــل الشـــكل الثالث في إنشـــاء 
مكتب تمثيل للشركات بحيث يكون هدفه 
تحليل الســـوق وإمكانيـــة الإنتاج دون 
ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء 

التجاريين.
وتخضع أفـــرع الشـــركات الأجنبية 
المرخصة لرقابة هيئة تشجيع الاستثمار 
المباشـــر التي تتمتع وفق التشـــريعات 

الحالية بحق الاطـــلاع في أي وقت على 
الدفاتر والسجلات الخاصة بتلك الأفرع.

وخلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
تصاعـــدت الانتقـــادات لمبـــدأ ”الوكيـــل 
المحلي“ لاســـيما بـــين نـــواب المعارضة 
الذين يعتبرون أن هذا الشـــرط أدى إلى 
تردي الخدمـــات وتحقيق بعض الوكلاء 

المحليين أرباحا غير مستحقة.
وقال العيســـى إن ”التعديل الجديد 
لا يعنـــي إلغاء الـــوكالات القائمة، ولكنه 
ســـيمنح الشـــركات الأجنبيـــة الحق في 
العمـــل بشـــكل مباشـــر فـــي الكويت أو 

مواصلة العمل مع وكلائها المحليين“.
وخبـــراء  اقتصاديـــون  واعتبـــر 
والصناعـــي  المصرفـــي  المجـــال  فـــي 
والاســـتثماري أن القـــرار خطـــوة لدعم 
التنميـــة الاقتصاديـــة فـــي البـــلاد، كما 
أنه يمهد الطريق لدخـــول الخبرات إلى 
الســـوق المحلية، وبالتالـــي توفر فرص 
عمـــل أوســـع للكويتيـــين فـــي القطـــاع 

الخاص.
لكنهم شـــددوا في الوقـــت ذاته على 
أهمية تعديل قانـــون الضرائب الحالي، 

الذي اعتبـــروه من العقبات الرئيســـية 
أمام المســـتثمرين الأجانب لضخ رؤوس 

أموالهم في السوق الكويتية.
كمـــا طالبوا بإزالة المعوقات الإدارية 
وتعقيداتها بســـرعة، داعين إلى ضرورة 
اكتمـــال البنية التشـــريعية لكي يصبح 
القانـــون متكاملا ويبعث الطمأنينة لدى 

المستثمرين الأجانب.
وكشـــفت وثيقة الثلاثـــاء أن الكويت 
تستهدف إصدار إطار عمل عام لضريبة 
الشركات في الســـنة الثانية من برنامج 

العمل الحكومي.
وكانت الســـلطات قد قررت الشـــهر 
الماضي إنشاء هيئة ستعمل على معالجة 
الاختلالات المزمنة في بناء الاقتصاد عبر 
تعديل بوصلة خطط التنمية والاستثمار 
وإعطاء المزيد من المرونة لنشاط القطاع 

الخاص.
الاقتصاديـــة  الوحـــدة  وســـتعمل 
الاستشـــارية علـــى مراجعـــة وتطويـــر 
الاقتصادية  والسياســـات  التشـــريعات 
والماليـــة والتنمويـــة وتصويبهـــا نحو 

تحقيق ”رؤية 2035“.

 المنامــة - كـــرس القطـــاع الخاص في 
البحرين دعمـــه للنمو الاقتصـــادي خلال 
إســـتراتيجية  ضمـــن  الماضيـــة  الفتـــرة 
الحكومة التي تعمل على جعل الأعمال غير 
النفطية تعزز مسار الإصلاحات المستمرة 
في واحـــد من أضعف اقتصادات الشـــرق 

الأوسط.
وأشـــارت إحصائيات حديثـــة لوزارة 
الماليـــة إلـــى أن الناتج المحلـــي الإجمالي 
ســـجل نموا بنســـبة اثنين في المئة خلال 
الربـــع الأول مـــن العام الجـــاري، مدفوعا 
بنمـــو القطاع غير النفطي بنســـبة 3.5 في 

المئة.
وتمـــر البـــلاد، التـــي تتكـــوّن مـــن 30 
جزيـــرة، بعملية تحديث وإصـــلاح كبيرة 
تهدف إلى تنويع إيراداتها، مســـتفيدة من 
زخم اقتصادي خليجـــي كبير على خلفية 
ارتفاع أسعار النفط وخطط تنويع مصادر 

الدخل.
والبحريـــن من أصغر منتجـــي النفط 
ومن أكثـــر دول الخليج المثقلـــة بالديون. 
وحصلت فـــي عام 2018 علـــى حزمة إنقاذ 
بقيمـــة عشـــرة مليـــارات دولار مـــن دول 

الجوار الثرية لتجنب أزمة ائتمانية.
ومـــع هذا، فهي من أكثـــر الاقتصادات 
تنوعا في المنطقـــة وتتميّز بنظام ضريبي 
منخفض نســـبيا، حتى مع إقـــرار ضريبة 
أســـوة   2019 مطلـــع  المضافـــة  القيمـــة 
بالســـعودية والإمـــارات، وبنيـــة تحتيـــة 

حديثة.

بموقـــع  تتمتـــع  ذلـــك  عـــن  وفضـــلا 
إســـتراتيجي علـــى طـــول طرق الشـــحن 
الرئيسية ما يجعلها مركزا لوجستيا مهما 

في الشرق الأوسط.
وقالـــت الوزارة في تقرير ربع ســـنوي 
صدر في وقت متأخر مـــن الاثنين الماضي 
إنـــه فـــي المقابـــل ”تراجـــع أداء القطـــاع 
النفطي بنســـبة 5.9 في المئـــة، ويعزى ذلك 
إلـــى انخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة 

لأعمال الصيانة الموسمية“.

وترتكـــز رؤيـــة البحريـــن الاقتصادية 
القطـــاع  دور  رســـم  إعـــادة  علـــى   2030
الحكومـــي من محـــرك رئيســـي إلى منظم 
وداعم للعملية التنموية، وإشـــراك القطاع 
الخاص كمحرك أساســـي لدفـــع الاقتصاد 

وعجلة التنمية.
وأقامت الحكومة شراكات إستراتيجية 
مع العديد من مؤسســـات القطاع الخاص 
والمنظمات والشركات الدولية وفي مجالات 
متعددة مثل الحوســـبة السحابية وتقديم 
البرمجيات  وتطوير  الإلكترونية  الخدمات 

وخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها.
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مليون دولار حجم رؤوس الأموال 

المباشرة في 2022 بنمو بلغ 34 

في المئة بمقارنة سنوية
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3.5
في المئة نسبة نمو الأعمال 

غير النفطية في الربع الأول من 

2023 وفق وزارة المالية

الخطوة تعد انتصارا 

لمبادئ الاقتصاد 

الحر والحرية التجارية

عبدالوهاب العيسى

تصاعد التحذيرات من مخاطر اتساع الفجوة

بين الاقتصادات الغنية والفقيرة

القطاع الخاص يكرس

دعمه للاقتصاد البحريني

الكويت أمام رهان القطع مع سياستها الاستثمارية
السلطات تحاول تعزيز انفتاح الأعمال بالسماح للشركات الأجنبية بالنشاط في السوق دون قيود معرقلة

تطويع الأعمال ليس هينا

تجُمع الأوساط الاقتصادية الكويتية على أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة 
في سعيها لتســــــريع وتيرة جذب الاســــــتثمار الأجنبي من بوابة القطع مع 
السياســــــات القائمة التي ظلت عائقا أمام تطوير بيئة الأعمال، خاصة وأن 

الوضع يقتضي التعامل مع القطاع تعاملا مرنا.

سد الجوع لمن استطاع إليه سبيلا

165
مليون شخص سوف يصبحون 

ضمن حزام الفقر العالمي بحلول 

نهاية عام 2023



 نيويورك - ســـجلت أسعار النفط خلال 
العام الماضي أعلى مســـتوياتها منذ عقود 
بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا، مما دفع 
إدارة الرئيس جو بايدن إلى حث المنتجين 
الأميركيين وأوبك على زيادة الإنتاج بنسق 

أسرع للحد من تصاعد أسعار النفط.
لكن السعودية وحلفاءها في مجموعة 
أوبـــك+ فعلوا العكس وخفضوا الإنتاج لما 

بدأت أسعار النفط تسجل تراجعا.
وانزعجت الولايـــات المتحدة وأوروبا 
مـــن تحـــدي الكارتـــل كمـــا كان متوقعـــا، 
واتهمت إدارة بايدن الســـعودية بالتواطؤ 

مع روسيا ودعم حربها في أوكرانيا.
ويقول أليكس كيمانـــي الكاتب المالي 
المخضـــرم فـــي منصـــة ”أويـــل برايـــس“ 
الأميركيـــة إنه يمكن لبايـــدن على الأقل أن 
يشـــكر حظه لأن قطـــاع النفـــط الصخري 

الأميركي استجاب إلى ندائه.
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وتوقعـــت 
الأميركيـــة أن يصـــل إجمالـــي الإنتاج في 
الولايات المتحـــدة إلى 12.61 مليون برميل 
يوميـــا خـــلال 2023، متجـــاوزا نحو 12.3 
مليـــون برميل يوميـــا المســـجّلة في 2019 
ونحو 11.89 مليون برميل يوميا المســـجّلة 

العام الماضي.
وارتفع الإنتـــاج الأميركـــي من الخام 
بنســـبة 9 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي 
مقوّضـــا بذلك جهـــود أوبـــك التي تحاول 
الحفاظ على الإمـــدادات منخفضة للتأثير 

على الأسعار.
ويعتقد كيماني أنه لا يوجد شـــك كبير 
في مـــدى قدرة النفط الصخـــري الأميركي 
علـــى إبقاء أســـواق النفط جيـــدة الإمداد 

وأسعار النفط منخفضة.

وحين أعلنـــت أوبك+ تخفيضات تصل 
إلـــى 6 فـــي المئة مـــن إنتـــاج 2022، قدرت 
ريســـتاد إنيرجي أن الإمـــدادات من خارج 
الكارتـــل عوّضت ثلثي تلـــك التخفيضات، 
وســـاهمت الولايـــات المتحـــدة فـــي ذلـــك 

بالنصف.
وكانت توقعات خبراء الطاقة هبوطية 
بشـــكل عـــام بشـــأن المعروض مـــن الخام 
الأميركـــي، ورأى الكثيـــرون أنه بلغ ذروته 

بالفعل.
وقالـــت بلومبرغ إن التوقعات تشـــير 
إلى تراجع في وتيرة نمو النفط الصخري 
الأميركـــي، وهـــو أحـــد المصـــادر القليلة 
للإمدادات الرئيســـية الجديـــدة في العام 
الماضي رغم الأســـعار التي تحوم حول 90 
دولارا للبرميـــل، ما يمثـــل ضعف تكاليف 

التعادل لمعظم المنتجين المحليين.

واعتبـــرت أن الاتجـــاه ســـيحرم، إذا 
اســـتمر، الســـوق العالميـــة مـــن براميـــل 
إضافيـــة مـــن شـــأنها أن تســـاعد علـــى 
تعويض تخفيضات إنتاج أوبك+ وتعطيل 

الإمدادات الروسية أثناء غزو أوكرانيا.
واستشـــهدت بلومبـــرغ بتعليقات من 
ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لشـــركة كونوكـــو فيليبس، الذي 
قـــال إن ”ارتفـــاع التكاليـــف ومحدوديـــة 
العمالة والمعدات من المشـــاكل التي أعاقت 
جهـــود المنتجين الأميركيـــين الراغبين في 

زيادة الإنتاج بسرعة“.
وأشـــارت الوكالة أيضا إلى أن ســـبب 
التباطـــؤ الأكبر هو تغيير معظم شـــركات 
النفـــط الصخري الأميركيـــة لتركيزها من 
النمو والتوســـع إلى المزيد من الانضباط 
في رأس المال وإعادة المزيد من الأموال إلى 

المساهمين.
ولحســـن الحظ بالنســـبة إلى الصخر 
الزيتـــي، لا يعني تحســـين الحفـــر وكفاءة 
الكلفـــة فقط القـــدرة على زيـــادة الضغط 
بمقابـــل أقـــل، ولكن أيضـــا القـــدرة على 

تحقيق ربح بأسعار نفط أقل بكثير.
وفقا لبنك جي.بي مورغان، انخفضت 
تكاليـــف الحفر والتكســـير فـــي الولايات 
المتحدة بنســـبة 36 في المئة منذ 2014، مما 
أدى إلى انخفاض نقاط التعادل للعديد من 

المنتجين.
وحـــدد البنـــك على ســـبيل المثـــال أن 
زيـــادة الكفاءة تعني أن شـــركة إي.أو.جي 
ريسورســـز المتخصصـــة في استكشـــاف 
الوقـــود  وتســـويق  وإنتـــاج  وتطويـــر 
الأحفـــوري، يمكنها أن تكســـب من النفط 
بســـعر 42 دولارا للبرميـــل اليـــوم بقدر ما 
يمكـــن أن تكون قد كســـبته مـــن 86 دولارا 

للبرميل في 2014.
بـــأن  المقابـــل  فـــي  التقاريـــر  وتفيـــد 
الســـعودية تحتاج إلـــى ســـعر 81 دولارا 
لبرميـــل النفط لتحقيق أهداف موازنة هذا 

العام.
وأعـــادت ثـــورة النفـــط الصخري في 
الولايات المتحدة تشـــكيل أســـواق الطاقة 
العالميـــة. وكانـــت طفرته واحـــدة من أكثر 
قصص النمو المدهشـــة، منذ انطلاقها في 
2008 إلى سرقة حوض بيرميان صفة أكبر 
ار  حقـــل نفط منتج في العالم من حقل الغَوَّ

في السعودية قبل عشر سنوات.
وقـــدرت رويتـــرز أن إنتـــاج الولايات 
المتحـــدة من النفط يزيـــد بما لا يقل عن 10 
و11 مليـــون برميل يوميا عمـــا كان يمكن 

أن يكـــون دون الحفـــر الأفقي والتكســـير 
الهيدروليكي.

ومع ذلـــك تكافح رقعة النفط الصخري 
مؤخرا لزيادة الإنتاج بســـبب سلسلة من 
التحديات، بما في ذلك ضغوط المستثمرين 
لزيـــادة العائـــدات ومحدوديـــة المعـــدات 

والعمال ونقص رأس المال.
وتراهن شركة إكسون موبيل العملاقة 
الآن علـــى أن منتجـــي النفـــط الصخـــري 
يمكنهم مضاعفة الإنتاج من الآبار الحالية 

عبر استخدام تقنية تكسير جديدة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة، 
داريـــن وودز، الخميس الماضي في مؤتمر 
بيرنشتاين للقرارات الإستراتيجية ”يوجد 
الكثير من النفط المتبقي في الأرض. وكان 
التكســـير الهيدروليكي موجودا منذ فترة 
طويلة حقا، ولكن علمه غير مفهوم بشـــكل 

جيد“.
وكشف وودز أن إكســـون تعمل حاليا 
فـــي مجالين محددين لتحســـين التكســـير 

الهيدروليكي.
وتحاول الشـــركة أولا التكســـير بدقة 
أكبر على طول البئر حتى تشـــمل العملية 
المزيد من الصخور النفطية. وتبحث ثانيا 
عـــن طرق لإبقـــاء الشـــقوق مفتوحة لفترة 

أطول لتعزيز تدفق النفط.
ولـــن تضطـــر الآبـــار الأميركيـــة إلى 
انتظار إتقان إكســـون لتقنياتها الجديدة. 
وتوجـــد بالفعل تقنية مثبتـــة للعودة إلى 
الآبـــار الحالية وتنظيم تكســـير ثان عالي 

الضغط لزيادة الإنتاج.
ويعدّ التكســـير عملية مصممة لإعادة 
تنشـــيط البئر بعد فترة أولية من الإنتاج، 
ويمكـــن أن يعيد الإنتاجية إلـــى معدلاتها 
الأصليـــة بالإضافة إلى إطالـــة فترة إنتاج 

البئر.
ويمكن أن تكون إعادة التكســـير جرعة 
معززة للمنتجين بمنحهم زيادة سريعة في 
الإنتاج مقابل جزء بســـيط من كلفة تطوير 

بئر جديدة.
ورغـــم أن التكســـير ليـــس ســـائدا إلا 
أن هذه التقنية تشـــهد اعتمـــادا أعلى مع 
تحســـن تقنية الحفر وتقادم حقول النفط 
بما يـــؤدي إلى تـــآكل الإنتـــاج، ومحاولة 

الشركات تحقيق المزيد بموارد أقل.
ووفقا لتقرير نُشر في مجلة بتروليوم 
تكنولوجـــي، يُظهـــر بحث جديـــد من حقل 
إيغل فـــورد في جنوب تكســـاس أن الآبار 
المنكســـرة بهذه التقنية تســـتطيع التفوق 
على الآبـــار الجديدة رغم اســـتفادتها من 

تصاميم أكثر حداثة.
ويقـــدّر التقريـــر كذلك أن حقـــل باكن 
الصخـــري بولاية داكوتا الشـــمالية يمتد 
علـــى حوالي 400 بئـــر مفتوحة قادرة على 
توليد ما يزيد عـــن ملياري دولار إذا نجح 

تكسيرها.
ويبقى هـــذا التقدير قائمـــا على كون 
أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل مقابل 
متوســـط ســـعر النفط هذا العام البالغ 90 

دولارا للبرميل.
ووفقا لكبير مسؤولي التشغيل غاريت 
فاولـــر، يمكن أن تكـــون التقنيـــة أرخص 
بنســـبة تصل إلـــى 40 في المئة مـــن البئر 
الجديـــدة وتدفـــق النفط مرتـــين أو ثلاث 

مرات من الآبار القديمة.
ويقـــول فاولر إن أكثر الطرق شـــيوعا 
تشمل وضع بطانة فولاذية داخل تجويف 
البئـــر الأصليـــة ثـــم تفجير الثقـــوب عبر 

الغلاف الفـــولاذي للوصول إلـــى الخزان. 
وتســـتخدم هذه العملية عادة نصف كمية 
الصلـــب ورمال التكســـير مقارنـــة بالآبار 

الجديدة.
وتعـــدّ العمليـــة منطقيـــة فـــي البيئة 
التضخميـــة الحالية. ففـــي أبريل الماضي 
كشـــفت شـــركة كالـــون للبتـــرول المنتجة 
للصخـــر الزيتـــي فـــي تكســـاس أن رمال 
التكسير وأنابيب الحفر وتكاليف العمالة 
زادت مـــن تكاليـــف الإنتاج بنســـبة 20 في 

المئة تقريبا على أساس سنوي.

واضطرت شركة كالون ومؤسسة هس 
اللتان تحفـــران في حقل باكـــن الصخري 
إلى زيـــادة ميزانيات الإنفاق الرأســـمالي 
على التكاليف مع إضافة شـــركة كالون 75 
مليون دولار إلى ميزانيتها الأصلية، بينما 
شـــهدت مؤسســـة هس زيـــادة بقيمة 200 

مليون دولار في إنفاقها.
وقال ســـتيفن إنغرام، نائـــب الرئيس 
الإقليمي في شـــركة هاليبرتون للتكســـير 
الهيدروليكي، ”ستسمح تقنيات مثل إعادة 
التكســـير للصناعة بمواصلة اســـتخراج 

النفط والغاز من هذه المكامن“.
وتكمـــن فائدة رئيســـية أخرى في عدم 
تطلب عمليـــات إعادة التكســـير تصاريح 
إضافيـــة من الدولـــة أو مفاوضات جديدة 
مع مالكي الأراضـــي، كما أنها أقل إزعاجا 

للبيئة.
وقال مات جونسون، الرئيس التنفيذي 
لشركة استشارات الطاقة برايماري فيجين 
نتـــوورك، لرويترز ”بالنظـــر إلى التضخم 
وقضايا سلســـلة التوريد وارتفاع الأجور، 
يعد هذا وقتا رائعا لبدء البحث عن فرص 

إعادة التكسير“.
وكانت لإعادة التكســـير أيضا معدلات 
اســـترداد أعلـــى. وخلال فعاليـــات مؤتمر 
تكنولوجيـــا الموارد غير التقليدية شـــارك 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة خدمـــة الطاقة 
المتكاملـــة، روبرت باربا، دراســـة حالة من 

حقل إيغل فورد.
وحققـــت الآبـــار التي شـــملتها إعادة 
التكسير متوسط اســـترداد نهائي نسبته 
13.2 في المئة مقارنة بمتوسط أولي نسبته 
7.4 في المئة وسجّلته سبع آبار جديدة ذات 

تصميمات حديثة.
ويشـــير الاســـترداد النهائـــي المقـــدر 
إلى الإنتاج المحتمـــل المتوقع من البئر أو 
الرواســـب النفطية ويشـــمل الاحتياطيات 
المحتملـــة  والاحتياطيـــات  المؤكـــدة 

والاحتياطيات الممكنة.
ويقـــول مؤلفو التقرير إنـــه رغم مزايا 
التصميمـــات الحديثـــة المفترضـــة، يمكن 
أن تزيد إعادة التكســـير من حجم الخزان 
المحفز ”بما يتجاوز مـــا يمكن تحقيقه في 

بئر جديدة“.
ويرجع هذا إلى حقيقة أنه مع استنفاد 
الخـــزان وانخفاض ضغط المســـام، تميل 
الكســـور الجديدة إلى التحـــرك في اتجاه 
جديد وإتاحة الاســـتفادة من أجزاء لم يكن 

الوصول إليها ممكنا.

 عمان - كشفت شركة مناجم الفوسفات 
الأردنية عـــن أبرز المشـــاريع التي تنوي 
تنفيذهـــا خلال الفترة المقبلـــة، بما يعزز 
قـــدرات هـــذه الصناعة التـــي باتت محل 

تركيز كبير من قبل الدولة.
وعرض رئيس مجلس إدارة الشـــركة 
محمـــد الذنيبات مســـاء الاثنين الماضي 
أبـــرز المشـــاريع التي تضمنتهـــا الخطة 
الإســـتراتيجية للســـنوات المقبلة، والتي 

تبلغ تكلفتها 1.66 مليار دولار.
ويأتـــي فـــي مقدمة هـــذه المشـــاريع 
مصنع لإنتـــاج مادّة فلوريـــد الألومنيوم 
ومعمل لمعالجة مياه غســـيل الفوســـفات 

ومشروع تعويم الفوسفات.
وأشار الذنيبات خلال منتدى نظمته 
جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالعاصمة 
عمّان إلى مشـــاريع أخرى مثل توســـعة 
ناعي في العقبة، ومشـــروع  ـــع الصِّ المجمَّ

قي. إنتاج حامض الفسفوريك النَّ
وتنفذ الشـــركة حاليا مشاريع لإنتاج 
الفسفور الأصفر والأســـمدة وغيرها من 
المواد، بالإضافة إلى مشـــاريع لوجستيّة 
كإنشاء مســـتودعات لتخزين الفوسفات 

وتوسعة ميناء الفوسفات.
وينظر المســـؤولون إلى هـــذا المعدن 
بصفتـــه أحـــد المقومات الرئيســـة للنمو 
الاقتصـــادي، حيث تعـــوّل عليه الحكومة 
في زيادة حجم الإيرادات من خلال المزيد 

من الاستثمارات الأجنبية.
ويعـــد الفوســـفات مـــن بـــين أبـــرز 
الخامـــات التـــي ســـعت وزارة الطاقـــة 
والثـــروة المعدنية لترويجهـــا منذ 2021، 
من خلال جهود استكشاف محلية، وكذلك 

طرحها للاستثمار من قبل شركات دولية، 
وتحديدا في منطقة الريشة شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الذنيبـــات قوله في المنتـــدى بعنوان 
”قطـــاع التعدين والصناعـــات التحويلية 
فـــي الأردن ودوره فـــي تحقيـــق رؤيـــة 
التحديث الاقتصادي“، إن ”الشركة تسير 
على نهج تطويـــري وتحديثي دقيق ولن 

تحيد عنه“.
وتظهـــر البيانات أن إنتاج البلاد بلغ 
العـــام الماضي نحـــو 11.3 مليون طن، تم 
بيع نحـــو 10.8 مليون طـــن منها، بقيمة 

تخطت ثلاثة مليارات دولار.

ويشـــكل الفوســـفات مصدرا طبيعيا 
للفوســـفور الذي يوفر ربـــع الاحتياجات 
الغذائية للنباتات، وبالتالي يســـاهم في 
نموها وتطورها، ويســـتخدم الفوسفور 
فـــي العديـــد مـــن المنتجات، فهو يشـــكل 

المكون الأساسي للأسمدة.
وبفضل الاهتمام بالفوســـفات حققت 
الشـــركة المملوكـــة للدولـــة قفـــزات على 
صعيـــد الإنتـــاج والمبيعـــات والأربـــاح، 
ووضعها ذلك في المركز الثامن بين أقوى 
10 شـــركات صناعية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وفي المركز 71 بـــين أقوى مئة 

شركة في المنطقة لعام 2023.

 بيــروت - قرر لبنان تجميد العمل بآلية 
مثيرة للجدل اعتمدها البنك المركزي خلال 
الســـنوات القليلة الماضية من أجل حماية 
العملة المحلية من الانهيار بسبب مخلفات 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تفجـــرت أواخر 

.2019
وكشـــف سليم شاهين أحد نواب حاكم 
مصـــرف لبنان المركزي لرويتـــرز أن البنك 
ســـيوقف عمل منصـــة الصـــرف المعروفة 
بعـــد انتهاء فتـــرة عمل  باســـم ”صيرفة“ 
الحاكم رياض ســـلامة التي اســـتمرت 30 

عاما في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال شاهين إن ”قيادة المركزي تجري 
محادثـــات مـــع صانعـــي السياســـات في 
الحكومـــة والبرلمان، وكذلـــك مع صندوق 
النقـــد الدولـــي بشـــأن الحاجـــة إلى وقف 
العمل بهذه المنصة نظرا إلى افتقارها إلى 

الشفافية والحوكمة“.
وأضاف ”الأمـــر يتعلق بالطريقة التي 

سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة“.
وأُنشئت منصة صيرفة في مايو 2021 
بعد 18 شهرا من بداية الانهيار الاقتصادي 
في لبنـــان. واعتبرهـــا الكثيرون وســـيلة 
يمكن للبنـــك المركزي مـــن خلالها الحفاظ 
علـــى اســـتقرار الليـــرة، لكنهـــا واصلت 

التراجع على الرغم من ذلك.
اللبنانيـــة  الســـلطات  وانتقـــدت 
ومؤسســـات دولية المنصـــة لافتقارها إلى 
الشـــفافية والاســـتدامة ومـــا أوجدته من 
فرصة للتربـــح من فرق ســـعر العملة بين 
الأســـواق المختلفة، خاصة في ظل اتساع 

الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية.
وقال شاهين إن صيرفة ستحل محلها 
”منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف“ 
متخصصـــة  دوليـــة  جهـــات  وســـتتولى 
إنشـــاءها. وأضـــاف ”نحن فـــي مباحثات 
متقدمة للاختيار بين رفينيتف وبلومبرغ“.
منصـــة  أن  الدولـــي  البنـــك  واعتبـــر 
صيرفـــة، وهـــي الأداة النقدية الرئيســـية 
للمركزي اللبناني لتحقيق استقرار الليرة، 

ليســـت أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، 
لكنها تحولت أيضا إلى آلية لجني الأرباح 

من خلال اختلاف سعر الصرف.
وقـــال البنـــك الدولـــي فـــي تقرير إن 
”المشـــترين على منصة صيرفة ربما جنوا 
ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق 

سعر الصرف“.
ووصـــف صيرفة بأنها إحدى ”أضعف 
الســـلطات  نفذتهـــا  التـــي  السياســـات 
اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالبا ما 

أتت بنتائج عكسية“.
وأكد شـــاهين أن نـــواب حاكم مصرف 
لبنـــان الأربعة كانوا ضـــد منصة صيرفة، 
وألمح إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن تشهد 

الليرة تقلبات.

وقـــال ”نفهـــم أن وقـــف صيرفـــة قـــد 
يؤثر بالســـلب على الليرة وعلى الظروف 
المعيشية لنسبة كبيرة من الشعب اللبناني 

تعتمد على الليرة وحدها“.
وكان شـــاهين قد أبلغ رويترز في وقت 
ســـابق من الشهر الجاري أن نواب الحاكم 
الأربعة يدرسون الاســـتقالة من مناصبهم 
مـــا لم يتم تعيين خليفة لســـلامة، وهو ما 
أثـــار احتمال أن يظل البنـــك بلا قيادة في 

ظل أزمة مالية متفاقمة.
لكنـــه تراجع عن ذلك التصريح الاثنين 
الماضي وقـــال إنه كان يهـــدف ”إلى تنبيه 

الطبقة السياسية والشعب“.
وأعاقت التوترات السياسية في لبنان 
جهود تعيين خليفة لســـلامة الذي يواجه 
اتهامـــات في الداخل والخـــارج باختلاس 
أموال عامة في لبنان. وينفي ســـلامة تلك 

الاتهامات.

9
في المئة نسبة ارتفاع الإنتاج 

الأميركي من النفط الخام خلال 

العام الجاري على أساس سنوي
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نحن في مباحثات 

متقدمة للاختيار بين 

رفينيتف وبلومبرغ

سليم شاهين

الفوسفات يعد قيمة 

مضافة للاستثمار 

بقطاع التعدين بالبلاد

محمد الذنيبات

ر

تصطدم إستراتيجية أوبك+ للحفاظ 
على الأسعار في مستوى مرتفع من 
خلال تخفيضــــــات الإنتاج بصحوة 
النفــــــط الصخــــــري الأميركي، الذي 
ــــــوازن في  ــــــى إحــــــلال الت يعمــــــل عل
الأســــــواق العالمية فــــــي معركة يبدو 
أنها ستستمر لفترة من الوقت حتى 

يتضح القائد الفعلي للقطاع.

لبنان يلغي آلية مثيرة

للجدل لحماية الليرة

مشاريع جديدة

تدعم قدرات صناعة

الفوسفات في الأردن

إنتاج النفط الصخري الأميركي 

يتحدى أوبك+
ضت ثلثي التخفيضات نصفها من الولايات المتحدة

ّ
الإمدادات من خارج التحالف عو

من سيربح حرب الأسعار في النهاية؟

كم حمولة الشاحنة؟

نعمل الآن في مجالين 

محددين لتحسين 

التكسير الهيدروليكي

دارين وودز

النفط الصخري 

بمقدوره إبقاء الأسواق 

والأسعار متوازنة

أليكس كيماني



هناك بحوث تتلاشى 

وتفقد قيمتها مع الزمن 

وبحوث خالدة

الأرقم الزعبي
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 الحضور العربي الكبير في 

الملتقى تجسيد حقيقي 

لما يمثله الأردن من كونه 

حاضنة للشعوب العربية 

على أرضه

  دمشــق - الأرقم الزعبي باحث سوري 
معرفـــي درس فـــي كل المجـــالات الثقافية 
التي تســـعى إلى تقوية المنهج الانتمائي 
والوطني والتراث العربي وحماية الثقافة 
الوطنيـــة، إضافة إلـــى ضلوعه في البحث 

المواجه للغزو الثقافي.
وفـــي حديـــث معـــه يقـــول الزعبي إن 
”البحث عمـــل فكري إبداعـــي يتناول فكرة 
علميـــة، تاريخية، أدبيـــة، اقتصادية، ذات 
قيمـــة مضافة، وهو جمع لأشـــياء مبعثرة 
ذات قيمة أو شـــرح مغلق ونقد للموجود، 
أو ابتـــكار جديد فيه تجديد للمألوف نحو 

الأفضل“.
ويتبــــع الباحث، حســــب الزعبي، عند 
إعداد البحث منهجا مناسبا لمادة البحث 
ونوعــــه موجهــــا لفئــــة ثقافيــــة أو عمرية 
محددة، والبحث الأدبي يستخدم لغة أدبية 
جاذبــــة غير جافــــة تمتلك منهجــــا ووثيقة 
قادرة على الإقناع والعبور إلى المستقبل.

ويـــرى أن للبحث والباحـــث دورا في 
والتعليمية  والعلميـــة  المعرفيـــة  الحركة 
فـــي كل وقـــت، ولكن يختلـــف دور البحث 
والباحـــث مـــن زمـــان إلـــى آخـــر، وهـــذا 
الاختلاف متعلق بالمادة الفكرية والزمان، 
مبينـــا أن هنـــاك بحوثـــا تتلاشـــى وتفقد 
قيمتها مع الزمـــن، وهناك بحوث إبداعية 
خالدة تشـــكل مصـــادر ومراجـــع في عالم 
البحث، واليوم مع توافر شـــبكة الإنترنت 
وهـــذا العرض الكبير للكتـــاب الإلكتروني 
يخلق تحديـــات أكبر أمام البحوث، أهمها 
اختيـــار الفكـــرة الجديـــدة والمركبة، وإلا 

هناك تكرار غير مبرر.
ويوضــــح الزعبي أن البحث القائم على 
البحــــوث التــــي تســــتخدم المنهــــج النقلي 
أو الوصفــــي بات محكوما بالفشــــل لوجود 
معلومات وكتب على الشــــبكة تحمل غزارة 
في المعلومات لا ينافســــها بحث قائم، وفق 
المنهج الجمعــــي أو الوصفي فقط، معتبرا 

أن البحــــث الموســــوعي يعــــود اليــــوم إلى 
الواجهــــة ولاســــيما البحوث التــــي تتناول 
العلوم الإنســــانية ”تاريــــخ – علم اجتماع“، 
ونحــــن في زمن البحــــث القائم على المنهج 
التكاملي الكلي المركب الذي يستخدم أكثر 

من منهج معا.
ويتابـــع أن الأبحـــاث التـــي تتنـــاول 
التاريـــخ القديـــم تراجـــع عددها بســـبب 
المخـــزون المعلوماتـــي المتوافـــر علـــى 
الشـــبكة عندما تتحدث عـــن تاريخ الحرب 
العالمية الثانية مثلا تجد شخصيات هذه 
الحرب بالصوت والصورة، وتجد الوثائق 
والاتفاقيات عينها، وبالتالي اليوم البحث 

التاريخي المعاصر المعيش هو الرائج.

ويبين الباحث أن ما جرى في ســـوريا 
لم يأخذ حقه من البحث والدراسة بعد، لأن 
الحديث عن ذلك يتطلب دراســـة تحليلية، 
واســـتخدام مهـــارات البحث من مناقشـــة 
ومقارنة ودراســـة أثر هذا الحدث الحالي 
والمستقبلي، مشـــيرا إلى أن هناك حاجة 
إلى خليـــة عمل بحثية لكتابـــة ما حصل، 
وليس كل من يدعـــي يمتلك القدرة وهؤلاء 

أصبحوا الأغلبية في الساحة.
يذكر أن الأرقـــم الزعبي عضو المكتب 
التنفيـــذي في اتحـــاد الكتـــاب العرب من 
مؤلفاتـــه ”حقائق عـــن اليهودية“ و“الغزو 
اليهـــودي للحيـــاة العربيـــة“، و“قضيـــة 
البوســـنة والهرســـك: دراســـة تاريخيـــة 
وغيرها،  الحجـــارة“  و“نثـــر  وإنســـانية“ 
وشـــارك في العديد من اللقـــاءات الثقافية 

والندوات والمهرجانات.

 عمــان - تمازجت المعروضات التراثية 
والفلســـطينية  الأردنيـــة  والفلكلوريـــة، 
والعراقية والســـورية، مع قصائد الشـــعر 
وعـــروض الأزيـــاء الشـــعبية، فـــي حفـــل 
”عروبتنـــا تجمعنـــا“ الذي نظمـــه ”ملتقى 
الجاليات العربية في الأردن“، وأقيم مساء 
الاثنين، في المركز الثقافي الملكي بعمان.
وقال منـــدوب وزيـــرة الثقافـــة، مدير 
دائـــرة المكتبة الوطنيـــة الأكاديمي نضال 
العياصرة، الـــذي افتتح فعاليات الملتقى، 
إن الحضـــور العربي الكبيـــر في الملتقى، 
هو تجســـيد حقيقي لمـــا يمثله الأردن من 
كونه حاضنة للشـــعوب العربية الشـــقيقة 
على أرضه، التي تعيش بأمان واطمئنان.

وأضاف ”تعـــزز مثل هـــذه الفعاليات 
من أواصر الإخاء والعطاء بين الشـــعوب 

العربية، متنوعة الثقافة“.
وبيـــن مديـــر الملتقـــى عقل قـــدح أن 
الحضور العربـــي الكبير فـــي الفعاليات، 
يدل على تمـــازج البيئات الثقافية العربية 
وانصهارهـــا فـــي بوتقة واحـــدة عنوانها 

المحبة والإخاء الإنساني.
وقدم الشعراء المشاركون في الملتقى 
مجموعة مـــن القصائد التي تغنت بالأردن 
والوحدة العربية، فقرأ علي الفاعوري ”مع 

الأردن“، وياسر الأقرع ”أردن أنت الأمان“، 
وســـعد العراقي ”أنا العـــراق“ و“بعيوني 

هواشم“، ومحمد خضير “ فجر الخليل“.

كما تضمنت الفعاليات عروضا للأزياء 
من تراث الدول المشاركة، ووصلات غنائية 

شعبية.
ونظمــــت فعاليــــات الملتقــــى جمعيــــة 
الزرقــــاء للتــــراث والثقافــــة، بالتعــــاون مع 
المركــــز الثقافــــي الملكــــي، ومجموعــــة من 
الهيئــــات المعنيــــة بالعمل الثقافــــي، منها: 
مؤسســــة جاليري إطلالة اللويبدة، جمعية 
حمــــام المدينــــة الخيرية، فرقة وعــــد، فرقة 
بيــــارق عمــــان الموســــيقية، فرقــــة مســــانا 
للفلكلــــور، جمعيــــة تمــــام الخيــــر، جمعية 

خيرات الضليل الخيرية.

تمازج البيئات الثقافية العربية

 الدوحــة - أكـــد عـــدد من الخبـــراء في 
والفنون  والآداب  التكنولوجيـــا  مجـــالات 
أنه على الرغم من التطور شبه اليومي في 
برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فإنه 
ليس بالإمكان التخلي عن المبدع البشري.

وقـــال الخبراء فـــي تصريحات خاصة 
إن برامج الذكاء الاصطناعي تســـاعد على 
إنشـــاء أعمـــال إبداعية مـــن كتابة قصص 
وروايات وأشـــعار ولكن لا يمكن أن تصل 
إلـــى قدرة العقل البشـــري، فهـــي يمكن أن 
تســـاعد في إعداد محتوى نصي بأنواعه 
المتعـــددة ســـواء كانت نصوصـــا موجهة 
للمنصات الاجتماعية أو الأبحاث العلمية 
أو المقالات والمدونات وغيرها الكثير لكنها 

لن تلغي وجود المبدع البشري.

تطور هائل

مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي 
في مجـــال الذكاء الاصطناعـــي، فإنه وفقا 
لأحدث الدراســـات قد تم دعم هذه البرامج 
باســـتخدام قواعد البيانـــات النصية من 
الإنترنـــت، بما فـــي ذلك الكتـــب والمجلات 
ونصوص ويكيبيديا، حيث تم إدخال 300 
مليـــار كلمة في النظـــام، ويمكن لواحد من 
أشـــهر برامج الذكاء الاصطناعي“تشـــات 
جي.بي.تي“ عند الطلب أن يقدم نصا يبدو 

وكأنه كتب من قبل كاتب بشري.
ولعل من أهم النماذج التي تؤكد نجاح 
برامـــج الـــذكاء الاصطناعي فـــي الكتابة 
الإبداعية مـــا ذكره كاتب الخيـــال العلمي 
الكندي تيم باوتشر في صحيفة ”نيويورك 
بوســـت“، إنه تمكـــن من تأليـــف 97 كتابا 
صغيرا في أقل من عام اعتمادا على برامج 
الـــذكاء الاصطناعي. هذا التطـــور الهائل 
في تقنيـــات برامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
وإنتاجها، جعلنا نطرح السؤال عن الآثار 
الســـلبية لمثل هذه البرامج وتأثيرها على 
الكتابة سواء الإبداعية أو البحثية، وكذلك 

على التصميم والفنون المختلفة.
عبدالعالي  أحمـــد  الأكاديمي  ويوضح 
كبيـــر مهندســـي البرمجيـــات بمعهد قطر 
لبحـــوث الحوســـبة بجامعـــة حمـــد بـــن 
خليفة، أن نماذج الـــذكاء الاصطناعي عن 
طريـــق تدريـــب الكمبيوتـــر بخوارزميات 
تعلم تســـتخدم بيانات ذات أحجام كبيرة 
جـــدا، هـــذه البيانات تحـــوي كل محتوى 
الإنترنت بالإضافة إلـــى الكثير من الكتب 
المرقمنة، وتقوم هـــذه النماذج الإحصائية 
أو التي تستخدم الشبكات العصبية بنوع 
مـــن تذكر الأســـاليب البيانيـــة والتراكيب 
اللغويـــة ومنـــه تقوم بنوع مـــن حفظ هذه 
المعلومـــات، مضيفا أنه ”فـــي حالة توليد 
هـــذه النماذج تقوم باســـتخدام المعلومات 
التـــي تم تخزينها وبالتالي لا يمكن وصف 

هذه النماذج بالذكاء“.

ويشـــير إلى أنه على الرغـــم من قدرة 
هذه النماذج علـــى التذكر وكذلك التفاعل، 
لكن لا يخـــرج ذلك عن نطاق ما هو مألوف 
ومـــن هنـــا لا يمكن وصـــف مخرجات هذه 
الخوارزميـــات بأنهـــا إبـــداع، مضيفا ”قد 
يعترض الكثيرون على هذا ويستشـــهدون 
 Portrait of Edmond بأمثلة نحو اللوحـــة
de Belamy 2018 التـــي بيعت بأكثر من 432 
ألف دولار، ولكن هذه اللوحة كانت نتيجة 
تدريـــب أحد نمـــاذج الشـــبكات العصبية 
باســـتخدام أكثر من 15000 لوحة فنية بين 

القرن الخامس عشر والقرن العشرين.
ويســـتدرك ”لكن على النقيض من هذا 
فإن هناك قـــدرة لهـــذه الخوارزميات على 
توليد أفـــكار جديدة لم يســـبق للكاتب أن 

خمنها مـــن قبل. فبمســـاعدة خوارزميات 
التعلـــم الآلـــي ومعالجة اللغـــة الطبيعية، 
يمكن للـــذكاء الاصطناعـــي تحليل كميات 
هائلة من البيانات النصية لتحديد الأنماط 
والموضوعات، حيـــث يمكن أن يولد أفكارا 
جديدة لقصص وروايات ربما لم ترد على 

ذهن كاتب بشري“.
وتابـــع عبدالعالـــي أن برامـــج الذكاء 
الاصطناعي ستظل المساعد الوفي للباحث 
فـــي الموضوعـــات العلمية لمســـاعدته في 
ترتيب أفكاره وإخراجها في قالب متناسق، 
لكـــن الباحـــث لابـــد أن يقـــوم بالتجارب 
واستخلاص نتائجها، فيما تتم الاستعانة 
بهذه البرامج في المجال الأدبي لتحســـين 
الكتابة أو تسريع عملية الكتابة والإخراج، 
لافتـــا إلى الكثير من التقنيـــات والنماذج، 
مبينا أن هذه البرامج مفتوحة المصدر أي 
أن جميـــع المعلومات التي اســـتخدمت في 
تدريبها متاحة ومتوفرة للجميع، وأغلبها 
تســـتخدم طرقا متشـــابهة، وربما تختلف 
في حجم البيانات المستخدمة وكذلك فترة 
التدريب وهندســـة الشبكة العصبية وعدد 

المعاملات المستخدمة.
البرمجيـــات  مهندســـي  كبيـــر  وأكـــد 
بمعهـــد قطر لبحـــوث الحوســـبة بجامعة 
حمـــد بـــن خليفة فـــي ختـــام تصريحه أن 
الكتابـــة العلمية مضبوطـــة بقواعد كثيرة 
منها التبســـيط والمنهجيـــة، وأن النماذج 
العصبية تســـتخدم في نحو هذه المجالات 
العلميـــة كأداة مســـاعدة لا أكثر، وهذا هو 
نفس الوظيفة بالنســـبة للمجـــال الأدبي، 
فالإنســـان هـــو مصـــدر الإبـــداع والإلهام 
الذي يســـتطيع اســـتخدام هـــذه الأدوات 
والاســـتعانة بها لإخـــراج أعمـــال جديدة 
الاعتمـــاد  أن  مبينـــا  راق،  مســـتوى  ذات 
الكلي على هذه النماذج سيحد من الإبداع 
فـــلا مناص من أن يكون الإنســـان عنصرا 
داخل هذه المعادلة وبدونها ســـتكون حلقة 
الإبـــداع فارغة. فالإنســـان بخيالـــه الذى 
يتعدى الحاضر وبقدراته على استشـــراف 
المستقبل يمكن أن يدفع عملية الإبداع إلى 
مســـتويات غيـــر مســـبوقة ولا يمكن للآلة 

القيام بهذا البتة.
وقـــال المهندس شـــادي حـــداد، مدير 
حلـــول البيانات والـــذكاء الاصطناعي في 
مايكروسوفت الشرق الأوسط، في تصريح 
مماثـــل إن الـــذكاء الاصطناعي يلعب دورا 
محوريـــا في حـــل التحديـــات الاقتصادية 
المعقـــدة وإحـــداث نقلـــة نوعيـــة للعديـــد 
مـــن الأعمـــال وتحســـين أداء المؤسســـات 
إمكانـــات  وتطويـــر  العمـــلاء،  وتجربـــة 
التنبـــؤ والتخطيط، كما تســـتخدم أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي أماكـــن العمل 
والمكاتب المنزلية، والمؤسسات الأكاديمية، 
ومختبرات الأبحاث ومرافق التصنيع في 
جميع أنحاء العالم، وتســـاعد في تحسين 
وتعزيز حيـــاة كافة فئات المجتمع بدءا من 
الطـــلاب والمعلمين وصولا إلـــى المزارعين 
ومطـــوري البرامـــج ومتخصصـــي الأمن، 
مشـــيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي شـــمل 
العديد من المجالات مثـــل الطاقة والرعاية 
الصحيـــة والخدمـــات الماليـــة والتعليـــم 

وغيرها.
ثـــورات  شـــهد  العالـــم  أن  وتابـــع 
تكنولوجية متسلســـلة مـــع إطلاق أجهزة 
والهواتف  المتنقلة  والهواتـــف  الكمبيوتر 

والتـــي  والســـحابة  والإنترنـــت  الذكيـــة 
ســـاهمت كل منها بتغيير عالمنا وأعمالنا 
الـــذكاء  ثـــورة  هـــي  وكذلـــك  وحياتنـــا، 
الاصطناعي، والتي ســـتنقل بدورها عالمنا 
إلـــى حقبة تطويرية جديدة لم يســـبق لها 
مثيـــل، موضحـــا أن التطور الســـريع في 
نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعـــي التوليديـــة 
ســـيجعلها تطلـــق العنـــان للمزيـــد مـــن 
الاحتمالات لتعزيز البحث ورفع الإنتاجية 

وتسهيل الابتكار والإبداع.
ويضيف حداد أن الحقبـــة التالية من 
الذكاء الاصطناعي ستشـــهد نماذج الذكاء 
الاصطناعـــي الكبيـــرة وتســـاعد في مهام 
مثل تلخيص المحتوى وإدارة المســـتندات 
وتبسيط تدفقات المبيعات، ويمكن أن تمتد 
إلى مجالات مثـــل تصميم جزيئات جديدة 
للأدويـــة أو كتابة نصوص أو رســـم صور 
أو تأليـــف قطع موســـيقية أو حل رموز أو 

تنفيذ مقاطع فيديو.
تدرك  ويؤكد أن شركة ”مايكروسوفت“ 
أن الذكاء الاصطناعي ســـيحدث ثورة في 
مستقبلنا وســـيغير مجرى حياتنا وعملنا 
اليومـــي، ولذلـــك مـــن المهـــم جـــدا أن يتم 
استخدامه بطريقة أخلاقية ومسؤولة. وقد 
تم تصميم سياسات ولوائح مايكروسوفت 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي بطريقة 
تراعي وتتماشـــى مـــع الأطـــر التنظيمية 
للاستخدام المســـؤول والأخلاقي لتقنيات 

الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي والإبداع

الـــذكاء  برامـــج  انعـــكاس  حـــول 
الاصطناعـــي علـــى الإبـــداع فـــي مجـــال 
الأدب يقول الروائـــي والأكاديمي القطري 
الدكتـــور أحمد عبدالملك، فـــي تصريح له، 
إن التطور في جميـــع مناحي الحياة جزء 
مـــن الحتميـــة التاريخية لتطور الإنســـان 
عموما، ودخـــول التكنولوجيا في العملية 
الإبداعيـــة كان وما زال حاضـــرا في ذلك، 
فنجد الأغنية على سبيل المثال دخل عليها 
التطـــور التكنولوجـــي منذ عشـــرة أعوام 
وصـــارت تنفذ في أيام قلائل وبدقة كبيرة، 
مهما اختلفنا على مدى وجود الإحســـاس 

الصادق فيها.
بإدخـــال  الســـماح  أن  ويضيـــف 
التكنولوجيـــا ومنها الـــذكاء الاصطناعي 
في الأعمال الإبداعية لـــم يعد أمرا يحكمه 
النقاد، في ظل واقع ســـيطرة التكنولوجيا 
علـــى مصائر الناس، لذلـــك ظهرت الرواية 
الإلكترونيـــة منذ ســـنوات عـــدة، وتقبلها 

النقاد، وإن عارضها بعضهم.
ويتابع ”أنا مع أي تطور في أي مجال، 
وفي مجال الرواية؛ ظهرت الطائرة، وسفن 
الفضاء، والغواصات وآلة الزمن… وغيرها 
وتقبلهـــا  التكنولوجيـــا  مخرجـــات  مـــن 
النـــاس والنقـــاد، كمـــا أرى وجـــود تأثير 
لتقنيات الـــذكاء الاصطناعي على القدرات 
الإبداعيـــة فهي تفتح الآفاق للكاتب المبدع، 
وليس الكاتـــب الجامد، الذي يدخل الذكاء 
الاصطناعـــي كنوع من مجـــاراة الزمن، أو 
ليكون ســـباقا في هذا المجـــال“، موضحا 
أن الكاتـــب المبدع يجـــاري الزمن، معتمدا 
على تجربته الأساســـية وهـــي أن الرواية 
فـــن إبداعـــي فـــي المقـــام الأول، وليســـت 
نحتـــا في قوالب جامدة، أو حشـــرا لأفكار 

ســـطحية لا تلامـــس فكر وذائقـــة المتلقي.
عبدالملـــك  أحمـــد  الروائـــي  ويشـــدد 
علـــى أن تقنيات الـــذكاء الاصطناعي غير 
قاتلـــة للإبداع طالما اســـتخدمها مبدعون، 
وليـــس دخلاء علـــى المجـــال الروائي، أما 
عـــن اكتشـــاف الفروق بين إنتـــاج الموهبة 
الفطريـــة وبـــين الإنتاج الصـــادر عن مثل 
هـــذه التقنيات، فهذا أمر ســـهل، نظرا إلى 
وجود برامج إلكترونية تكشـــف مثل هذه 
الاتجاهـــات، مؤكـــدا أن ذاكـــرة المجتمـــع 
والنقاد متقدة وواعية لمثل هذه الأســـاليب 
غير السوية، والتي يدينها العقل والمنطق.
ودعـــا عبدالملـــك لجـــان التحكيـــم في 
والقصـــة  (الشـــعر  الأدبيـــة  المســـابقات 
القصيرة والرواية) إلـــى الانتباه إلى مثل 
هذه الأمـــور، وكذلـــك الهيئـــات المختصة 
بالتعليـــم، خصوصا التعليـــم العالي، لما 
لـــه من دور فـــي تحجيم اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي، وفـــي تغييـــب الحقائق في 
المجتمع، فمثلا إنتاج مشاريع البحث عبر 
تقنية الـــذكاء الاصطناعي يحـــرم الطالب 
المجتهـــد من حصـــد ما زرعه في ســـنوات 
وتكافـــئ الطالـــب الخامـــل أو الـــذي يريد 
الشهادة دون تعب، ولكن مع ذلك فإن هناك 

برامج تكشف زيف البحوث.
التشـــكيلي  والفنان  المهنـــدس  وقـــال 
القطـــري عبداللـــه دســـمال الكـــواري، في 
تصريح مماثل، إن هناك الكثير من برامج 
الذكاء الاصطناعـــي تم تصميهما لتطوير 
العمـــل فـــي مجـــالات الطباعـــة والإخراج 
الفنـــي، مثلا تمكن الممارس لهذا النوع من 
الإخراج الفني أن يعمل بوســـائل وأدوات 
تســـهل له العمـــل والإبداع شـــأنه شـــأن 
العاملين فـــي مجال مســـتخدمي البرامج 
الهندســـية المتخصصـــة للمهندســـين في 
الهندســـة  مثـــل  التخصصـــات  مختلـــف 
المعماريـــة والتصميم الداخلـــي إلى آخره 
مـــن الابتكارات الحديثة المســـاعدة في كل 

المجالات من ضمنها الطب والصناعة.
وأضـــاف الكـــواري أن الإبـــداع الفني 
التقليـــدي كالرســـم والتلويـــن والنحـــت 
يقـــع في منطقـــة مختلفة لها طـــرق إنتاج 
تقليديـــة يعتبر مـــن يخرج عنهـــا قد أخل 
بشـــروط العمل الفني. لكن الوضع يختلف 
عندمـــا يبيع الفنان أعمالا فنية منســـوخة 
من أعماله الأصلية ســـواء كانت رسما أو 
طباعـــة أو نحتـــا أو خزفا. وعـــدا عن ذلك 
نجـــد أن مـــن يعول علـــى وســـائل الذكاء 
الاصطناعي تؤدي به إلى فقدان الأســـلوب 
والتطور وســـيكون عرضـــة لتقليد أعمال 
آخرين ينتهجون نفس النهج من التعويل 

على مخرجات الذكاء الاصطناعي.
 وقد كتـــب الفنان العالمـــي البريطاني 
الأصـــل ديفيد هكني كتابـــا تحدث فيه عن 
ابن الهيثم مكتشف الكاميرا وعلم انعكاس 
الصـــورة وبعـــد ذلـــك كشـــف أول طريقة 
لنقـــل صورة اســـتخدمها رســـام أوروبي 
لنقل صورة شـــخص، أجلســـه أمام جدار 
فيه فتحة بها عدســـة تعكـــس الصورة في 
الغرفـــة المجـــاورة، علـــى ورق معـــد يقوم 
الرسام برســـم الانعكاس عليه. وهذا مثل 
متقدم من استخدام وسيلة مساعدة للرسم 
أعقبهـــا اكتشـــاف الأفلام وطبـــع الصور. 
وقامت بعدها ثـــورة الفن الحديث للبحث 
عن مدارس فنية غيـــر واقعية ما يدل على 

التطور المستمر لوسائل التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي ثورة تهدد الجميع

والمبدعون ليسوا خائفين منها

السوري الأرقم الزعبي:

الإنترنت غيرت طبيعة

البحوث المطلوبة

قصائد شعرية وعروض

 فلكلورية في حفل

 {عروبتنا تجمعنا}

الذكاء الاصطناعي سيغير مجرى حياتنا

خبراء في التكنولوجيا والأدب والفن: الذكاء الاصطناعي لن يقتل الإبداع

الاصطناعي  ــــــذكاء  ال ــــــات  تقني تتطور 
وتطبيقاته شيئا فشيئا لتدخل تدريجيا 
إلى مجالات كان الجميع يخالها حكرا 
ــــــداع الأدبي  على الإنســــــان، مثل الإب
والفني، لتدق بذلك نواقيس خطر عند 
المبدعين الذين انقســــــموا بين متخوف 
ــــــار أنها لن  محــــــذر ومرحب على اعتب

تمس بمكانة المبدع.

التكنولوجيا دخلت إلى مجال 

الإبداع وتقنيات الذكاء 

الاصطناعي غير قاتلة 

للإبداع طالما استخدمها 

المبدعون لا الدخلاء



 أبوظبــي - انطلقـــت مســـاء الاثنين 
مســـابقات وفعاليـــات الـــدورة الـ19 من 
مهرجان ليوا للرطب، التي تســـتمر إلى 
غايـــة الثلاثين مـــن يوليو الجـــاري في 
مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة 
والتراثية فـــي أبوظبـــي وبالتعاون مع 

نادي تراث الإمارات.
وقـــال عبيد خلفـــان المزروعي، مدير 
إدارة التخطيـــط والمشـــاريع فـــي لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة 

والتراثيـــة فـــي أبوظبـــي، إن انطـــلاق 
مهرجـــان ليـــوا للرطـــب يأتـــي احتفاء 
بموســـم جني الرطب في دولة الإمارات، 
حيث شهد اليوم الأول منافسات واسعة 
مـــن مزارعي النخيل وحضورا كبيرا من 

الزوار.
المهرجـــان  مســـابقات  أن  وأوضـــح 
تتوزع على النحو التالي: ”11 مســـابقة 
لمزاينـــات الرطـــب، الدبـــاس، الخلاص، 
الفـــرض، الخنيزي، بومعان، الشيشـــي، 
أكبر عذج، مسابقتا الظفرة وليوا لنخبة 

الرطب، ومسابقتا فرض وخلاص العين، 
و7 مســـابقات للفواكه، والليمون المنوع 
والمحلي، والمانغو المنوع والمحلي، والتين 
الأحمر والأصفر، وســـلة فواكه الدار، و3 
فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية، 
والمحاضر الغربية والمحاضر الشـــرقية 
ومدن الظفرة، ومســـابقة أجمل مخرافة 

ومسابقة أجمل مجسم تراثي“.
وقـــال إن المهرجان يســـتقبل الزوار 
يوميـــاً من الســـاعة الرابعة مســـاء إلى 
غاية العاشـــرة مساء، إذ يشـــهد العديد 

مـــن الفعاليـــات والمســـابقات الشـــيقة، 
إلى جانب الســـوق الشـــعبي الذي يضم 
العشـــرات من المحال المتنوعة، وأجنحة 
والمشـــاركة،  الداعمة  الوطنيـــة  الجهات 
وعربات الطعام المتنقلة، وورش الأطفال، 

والمسابقات الشعبية المتنوعة.
وفـــي تصريح ســـابق اعتبـــر فارس 
خلـــف المزروعـــي، رئيـــس لجنـــة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، 
أن المهرجان يســـهم في ترســـيخ المكانة 
التاريخية لشـــجرة النخيـــل والمحافظة 
الثقافـــي  المـــوروث  وصـــون  عليهـــا 
والتراثي وما يرتبط بزراعة النخيل في 
دولـــة الإمـــارات التـــي تعتبـــر محـــوراً 
أساســـياً في عملية التنمية المسُـــتدامة، 
لدورها الإســـتراتيجي في تحقيق الأمن 
الغذائـــي والاكتفـــاء الذاتـــي والتنـــوع 

الاقتصادي.
وضمن مســـابقات وفعاليـــات اليوم 
الأول بدأت لجنـــة تحكيم مزاينة الرطب 
”رطـــب  مســـابقة  مشـــاركات  اســـتلام 
الدباس“، بعد قيام لجنة التحكيم بتقييم 
الرطـــب في موقع المزاينة وزيارة المزارع 
المشـــاركة للتأكد من التزامها بالشـــروط 

والمعايير الخاصة بالمسابقة.
كمـــا تم تســـجيل المزارع المشـــاركة 
في مســـابقة المزرعة النموذجية بفئاتها 
الثـــلاث (المحاضـــر الغربيـــة، المحاضر 
الشـــرقية، مـــدن الظفـــرة)، وكذلـــك بدء 
اســـتلام مشاركات مسابقة أجمل مجسم 
تراثي، إذ ســـيتم الإعلان عن النتائج في 

ختام المهرجان.
ويشـــهد المهرجان على مدار 14 يوماً 
تنظيم 23 مسابقة رئيسية خصصت لها 
نحـــو 293 جائزة بقيمـــة تفوق 8 ملايين 
و300 ألـــف درهـــم، وموزعة علـــى فئات: 
مســـابقات  الرطب،  مزاينـــة  مســـابقات 

الفاكهة، مســـابقات المزرعة النموذجية، 
مســـابقات أجمل مجســـم تراثي وأجمل 

مخرافة رطب وأكبر عذج.
وتحرص اللجنـــة المنظمة من خلال 
هذه المســـابقات على تشـــجيع المزارعين 
على الاعتناء بشـــجرة النخيـــل والعمل 
علـــى تحســـين إنتاجهـــا ورفـــع جودة 
المنتج، والتوســـع في زراعـــة الأصناف 
التجاريـــة، وتوعيتهـــم بأهمية الاعتماد 

على الأساليب الحديثة في هذا المجال.

النموذجية  المزرعة  مسابقة  وتسعى 
إلى الاعتناء بمزارع النخيل في محاضر 
ليوا ومدن منطقة الظفرة، وما يتبع ذلك 
مـــن الاهتمام بالنخيـــل وزراعة أصناف 
من الفاكهة والنباتات المحلية وشمولها 
للخدمـــات مثـــل ســـكن العمـــال وأماكن 
التخزيـــن وتوفير المياه وغير ذلك، حيث 
تتضمـــن 3 فئات خصصت لها 15 جائزة 

بقيمة مليونين و250 ألف درهم.
وخصصت اللجنة المنظمة لمســـابقة 
أجمل مخرافـــة 10 جوائز بقيمة 48 ألف 
درهم. أما مســـابقة أجمل مجسم تراثي 
فقد خصصت لهـــا 10 جوائز بقيمة 117 
ألـــف درهـــم، إذ تركـــز المســـابقة في كل 
موســـم على عمـــل مجســـم تراثي يمثل 
بيئـــة مـــن البيئـــات القديمـــة ويتضمن 
الجوانب المختلفة للحياة في تلك البيئة 

بكل تفاصيلها الدقيقة وتســـليط الضوء 
علـــى المهـــن والفعاليـــات المختلفة وما 
يرتبط بها، وتكـــون بصورة تنقل الزائر 
إلى الماضي العريق عبر مجســـم يجسد 

تراث الآباء والأجداد.
يذكـــر أن مهرجان ليوا للرطب يهدف 
إلى ترســـيخ المكانة التاريخية لشـــجرة 
وصـــون  عليهـــا،  والمحافظـــة  النخيـــل 
الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء 
الإمـــارات ونقله إلى الأجيـــال المتعاقبة، 
ودعـــم أصحاب المـــزارع المنتجة للنخيل 
المحلية،  الزراعية  والمنتجـــات  والفاكهة 
المســـتدامة  الزراعية  التنميـــة  وتحقيق 
وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتفعيل 
وتنشـــيط الحركة الاقتصادية في منطقة 
الظفـــرة، وتوعيـــة المزارعـــين بأهميـــة 
الزراعـــة الحديثـــة والعنايـــة بمزارعهم 
الممارســـات،  أفضـــل  علـــى  وإطلاعهـــم 
وتشـــجيع المزارعين علـــى الاهتمام أكثر 

بجودة الإنتاج.
وقـــد وصلـــت دولـــة الإمـــارات إلى 
مســـتوى متقـــدم فـــي إنتـــاج التمـــور 
وتصديرهـــا إلـــى دول العالـــم، إذ بلغت 
صادرات التمور نحو 220 طناً، صدرتها 
إلـــى 84 دولة، بحســـب أرقـــام التجارة 
الخارجيـــة للعام الماضـــي، وذلك بفضل 
توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة ورؤيتها 

الحكيمة في تنمية القطاع الزراعي.
وترتبـــط النخلة فـــي التراث العربي 
بالكثير من الحـــرف التراثية والطقوس 
إلى  بالإضافة  والثقافيـــة،  الاجتماعيـــة 
الجانب الاقتصادي حيث تتم الاستفادة 
من مواردها الأساســـية فـــي الصناعات 
التحويليـــة، وتحويلهـــا إلـــى منتجات 
منافسة في الأســـواق المحلية والعالمية 
بطرق تفتح نوافذ الإبداع أمام الشـــباب 

للابتكار والاستثمار.

 الجزائر - كشـــف المنظمـــون لمهرجان 
الجزائر الدولي للضحك أن حفل افتتاح 
الطبعة الخامســـة المنتظمـــة بالعاصمة 
اســـتقطب نحو ألـــف متفـــرج، لكنهم لم 
يوضحـــوا مـــا إذا كان هـــؤلاء من عموم 
الشـــارع الجزائـــري أم أنهـــم المدعوون 
والناشـــطون فـــي هـــذا المجـــال، خاصة 
وأن المهرجـــان يعرف وتيرة متذبذبة في 
التنظيـــم، ولم يثبت منذ تأسيســـه على 

مواعيد محددة.
 ويبـــدو أن مهرجـــان الضحـــك لـــم 
يعد يضحك الجزائريـــين، رغم حاجتهم 
الطبيعية إلى لحظات الترفيه والتخلص 
من ضغـــوط الحياة اليوميـــة، ولذلك لم 
يعد مهرجان الضحك يســـتقطب الأعداد 
المعهـــودة مـــن المتفرجـــين والمتابعـــين، 
ليدخـــل بذلك خانة التظاهرات النخبوية 

والمناسباتية.
واللافـــت أنه منـــذ جائحـــة كورونا 
التـــي ضربـــت العالم تراجعت شـــعبية 
ملحوظ،  بشـــكل  الجماعية  التظاهـــرات 

وتحـــت ضغـــط الحيـــاة اليوميـــة بات 
الاهتمام الشـــعبي مركزا علـــى مواجهة 
ضغوط المعيشـــة، حتى لـــو كان الضحك 

هو إحدى وسائل الهروب من الواقع.

تغير الواقع

يـــرى مختصون أن الضحـــك لم يعد 
يضحك، لأنه افتقـــد لأحد مقوماته، وهو 
الإيحاءات والنكت السياسية، التي كانت 
تشـــكل عمود الفكاهة الشـــعبية، بسبب 
تراجع مســـاحة حريـــة التعبيـــر، وفقد 
رسامو الكاريكاتير مواقعهم في الصحف 
والمواقع الإخبارية بسبب تضييق مجال 
الحريـــات، كمـــا أن الفكاهيـــين افتقدوا 
أيضا إلى أحد المناحي الأساسية في فن 

الفكاهة، وهو النقد والنكتة السياسية.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن تراجع شـــعبية 
المهرجانات الفنية بشـــكل عـــام لا يعود 
فقـــط إلى الترتيب المســـتجد فـــي مجال 
الاهتمامات الشـــعبية، وإنمـــا أيضا إلى 
انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي 
باتت توفـــر لأصحابها فســـحة الضحك 
والتنكيت رغم الرقيب المســـلط، شـــأنها 
في ذلك شـــأن وســـائل الإعلام والسينما 

والتلفزيون وغيرها.
لكن قراءة ســـيميولوجية بسيطة في 
وجوه الأفراد توحي بأنهم فقدوا العفوية 
وخفـــة الروح التـــي تميـــز الجزائريين، 
فيكفي مسح عادي لتلك الملامح لنستنتج 
أن تغيـــرات عميقة طرأت فـــي المجتمع، 
فحل العبوس والعزلة والفردانية وحتى 
الشـــرود، محل تلك العفوية والابتسامة 

والسعادة.
كوميديـــين  عشـــرة  نحـــو  وحضـــر 
جزائريـــين وأجانب في افتتاح النســـخة 
الخامســـة من مهرجـــان الجزائر الدولي 
للضحك، على أمل إرساء تقليد اجتماعي 
وثقافي في البلاد، لكـــن الضحكة ذهبت 
على ما يبدو تحت أقدام الغلاء والبطالة 

وتوسع دائرة الفقر وانسداد الأفق.
ولم يعد المجتمع مســـتعدا للاستماع 
ولا يؤمن إلا بالملموس، ويرى أنه ما كان 
تحُشى به العقول في وقت سابق لم يعد 

مقنعا الآن، فالجميع فتحوا أعينهم على 
واقـــع جديد فرضته تحـــولات اجتماعية 
واقتصاديـــة عميقة، وإقناع فرد بالذهاب 
إلـــى صالة لمتابعة عـــرض فني أو ثقافي 

وحتى سياسي ليس بالأمر الهين.
نظـــرات  الجزائـــري  الشـــارع  فـــي   
متناقضة؛ فالشـــباب يحنـــون إلى فرصة 
تنقلهـــم إلى الضفة الأخـــرى من حوض 
المتوسط ليعيشـــوا حيواتهم بعيدا عما 
يترحمون  والكبار  بـ“الجحيم“،  يسمونه 
على ما يرونه زمن ”البساطة والقناعة“، 
لكـــن الـــكل يجمـــع علـــى أن الضغـــوط 
والابتسامة  الفرحة  ســـرقت  الاجتماعية 

من الأفواه.
وبرأي هؤلاء لن يكون لهذا المهرجان 
أو  الضحـــك  فـــي  كان  ســـواء  ذاك،  أو 
الســـينما أو المســـرح أو غير ذلك، معنى 
أو مفعـــول، لأن القاعدة الشـــعبية تزداد 

نفـــورا، والمعنيون يـــزدادون انعزالا عن 
المجتمع، وأن أمَرّ شيء في حياة الفرد أن 
يعيش حالة من الانتكاسة وفقدان الأمل.

إضحاك الناس

مهرجـــان الضحـــك الدولـــي، الـــذي 
انتظم تحت شعار ”الجزائر في القلوب“، 
شـــاركت فيه كوكبـــة من نجـــوم الفكاهة 
والنكتة من الداخل، على غرار عبدالقادر 
”الســـيكتور“ وأمينـــة دحمـــان وكريمـــو 
دراجي وفضيل قيبـــو وصوفيا بلعباس 
وإلياس ملة وأيوب مارسو وقادر بوينو 
وجون ســـولو وفريـــد شـــماخ واوموت 
كوكـــر، إلى جانـــب فكاهيـــين آخرين من 
الخارج، كتونس والسنغال وكوت ديفوار 
وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا، 
غيـــر أن مـــا تبقى من الجمهـــور اصطدم 

بأســـعار تذاكر ليســـت في المتناول حيث 
تراوحت بين 15 و30 دولارا أميركيا.

وعلق الفنـــان الكوميـــدي عبدالقادر 
الصقر فـــي تصريح له بالقول ”أن تجعل 
الناس يضحكون عمل رائع. النعمة التي 
أعطاها الله لي وأعطاني رســـالة مفادها 
أننـــي أعيش في كل مـــرة أذهب فيها إلى 
المســـرح، والمســـرح يحاول الحفاظ علي، 
لأنـــي أملك الرغبـــة في خلق جـــو يبعث 

الابتسامة“.
وأضـــاف ”فـــي عروضـــي الســـابقة 
جـــاء الجمهـــور لأنه كان ســـعيدا بالأداء 
الذي قدمته، لكن مـــا رأيته في أدائي في 
مهرجان الضحك بالعاصمة أنه متعطش 
إلـــى الضحك خاصة بعد جائحة كورونا، 
وفي ظل قلة العروض الفنية والمســـرحية 
والطقس الحار، إلا أنه جاء للاســـتمتاع 
بالعروض للترفيه عن نفسه، حيث تشعر 

بأن الجزائر بحاجة إلى الضحك، وهذا ما 
أتمنى أن يستمر فيه مهرجان الضحك“.

ولأنـــه طبيـــب ويهتـــم فـــي عروضه 
بالفضاء الصحي مـــن مرضى ومرافقين 
ومستشفيات وأطباء وممرضين، فقد علق 
”أعرف جمهوري جيدا لأني أقول بصوت 
عـــال ما يفكر فيه من خـــلال التركيز على 
الموضوعات الحية التي تجذب انتباهه“.

وتابع ”تحدثت عما عشـــته في المنزل 
خلال جائحة كورونـــا وكيف أثر الحجر 
علينـــا، فأنـــا أرى زوجتي كثيـــرا وأولي 
عملهـــا اهتمامـــا كبيرا، وبدأت أشـــاهد 
المسلســـلات. بـــدأت بالتحـــدث، وجـــدت 
تفاعـــلاً مـــع الجمهـــور لأنه عـــاش نفس 
التجربة بطريقة أو بأخرى، لذلك تسمعه 
يقول: نعم ، حدث لي نفس الشـــيء. هنا 
تكمن قوة الفنان في التواصل مع الناس 

وعيش تجاربهم“.

المهرجان يعرف وتيرة متذبذبة في التنظيم

مهرجان الضحك لم يعد يضحك الجزائريين
تحولات اجتماعية مؤلمة عمقت الفجوة بين الجمهور والفنان

تراجعت شعبية المهرجانات الفنية والثقافية بالجزائر في السنوات الأخيرة، 
وصار الحضور يقتصر على المدعوين والمختصين، كما حدث مع المهرجان 
ــــــب أن التظاهرات انغلقت على نفســــــها في الفضاءات  الفكاهــــــي؛ فإلى جان
ــــــة وابتعدت عن الأماكــــــن العامة، لم يعد الجمهــــــور يوليها اهتماما  النخبوي
بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، حيث صار الاهتمام مركزا على 

مقاومة ضغوط الحياة العامة التي لم تترك مجالا للترفيه أو الضحك.
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احتفاء بتراث النخيل العريق

مهرجان ليوا للرطب ينظم 11 مسابقة تراثية

مهرجان الضحك لم يعد 

يستقطب الأعداد المعهودة 

من المتفرجين والمتابعين 

ليدخل بذلك خانة التظاهرات 

النخبوية والمناسباتية

'

مهرجان ليوا للرطب 

يهدف إلى ترسيخ المكانة 

التاريخية لشجرة النخيل 

والمحافظة عليها وصون 

الموروث الثقافي الإماراتي

صابر بليدي
صحافي جزائري

و و



  تقـــدم صالـــة ”زاويـــة“ الفلســـطينية 
معرضـــا افتراضيـــا للفنـــان التشـــكيلي 
بشـــير  الوســـائط  متعـــدد  الفلســـطيني 
قنقـــر تحت عنوان ”تأملات في الســـقوط 
الحر“. يشـــمل المعـــرض مجموعة كبيرة 
من الأعمال مشـــغولة بالميكســـت ميديا. 
مجموعة ابتـــدأ تكوينها في ســـنة 2013 
لتتوســـع وتتطـــور حتـــى تصـــل إلـــى 
هيئاتها المتنوعـــة الحاضرة في المعرض 

الافتراضي.
المرافـــق  الصحفـــي  البيـــان  يذكـــر 
للمعرض أن الفنان ”يدعونا إلى الانطلاق 
في استكشاف عميق للنسيج الاجتماعي 
المعقـــد الذي يحـــدد وجودنـــا، من خلال 
الكشـــف عن الخيوط المعقـــدة التي تربط 
الأفراد في المجتمع، ومن خلال ملاحظاته 
وتأملاتـــه الدقيقـــة، يســـتخدم تقنيّـــات 
ووســـائط متنوّعـــة للتفاعل مـــع علاقته 
بالطبيعة. ويتميّز قنقر بموهبته الفريدة 
في احتضـــان جوهر التواصل البشـــري 
والتعقيدات التي يتضمّنها، ويســـتخدم 
خامات متنوّعة من التقنيّات والوســـائط 
ببراعة. ويُظهر قنقر المهارة الاســـتثنائية 
فـــي تفاعله مع جمـــال وتعقيدات المحيط 
الـــذي يعيش فيه، والـــذي يمنحه الإلهام 

الدائم“.

ليس من الغريـــب أن تكون المجموعة 
الفنية التي يقدمها الفنان بشير قنقر في 
صالة زاوية بشـــقها الافتراضي مجموعة 
بـــدأ تطورها منذ عدة ســـنين، لتصل إلى 
حالتها غير النهائيـــة المعرضة لتحولات 
أخـــرى وبـــروز هيئـــات إضافيـــة تنبثق 
منهـــا قـــد لا تنتمـــي البتـــة إلـــى الواقع 
البحت، فهي تنسجم مع منطقها الداخلي 
الأشـــبه بســـيرة لفيزيائية ”كون“ الفنان 
الـــذي يتكثف حينـــا وينضغط حينا آخر 
علـــى بعضـــه البعض حتى يشـــكل نواة 
محتدمة ليتوسع وينتفخ ويتقعر ليتمدد 
آخر مشـــكلا مشاهد طبيعية غرائبية إلى 
جانب كونها تشـــير إلى واقعية حقيقية، 

ولكن من نوع آخر.

مـــا يمثلـــه الفنان في المعـــرض يهدد 
الكلاســــيكي  بالمعنى  الجغرافيــــا  معنــــى 
ويدفــــع الناظــــر إلــــى لوحاته إلــــى عوالم 
زمكانية، لاســــيما في مجموعــــة اللوحات 
التي تظهر فيها مشــــاهد طبيعية لا تخلو 
مــــن الغرابــــة مــــن ناحية ألوانهــــا ولا من 
ناحية تشكيلها وفق طبقات متناوبة تارة 
ومتداخلة تارة أخرى وتشــــف عن بعضها 

البعض.
كمــــا تهــــدد لوحــــات الفنــــان معنــــى 
الزمان الذي لا يمكن تحديده في مشــــاهده 
الطبيعيــــة. فالمشــــاهد هي لــــكل الفصول 
الطبيعية ولكل البيئات الحرجية التي من 

الممكن تصورها.
لذلــــك نود في عالم الفنان بشــــير قنقر 
الصاخب والمتحرك أن نرى مســــيرة يبدو 
أن لوحاتــــه عبــــرت بهــــا. وليســــت بداية 
الســــيرة هــــي باللوحــــات التــــي تصــــور 
المســــاحات الطبيعية ويدعــــم هذا المنطق 
كــــون الفنان رســــم المشــــاهد الطبيعية أو 
علــــى الأقــــل معظمها فــــي الفتــــرة أو بعد 
الفتــــرة التي انطلق فيها إلى أوروبا حيث 

الغابات والمشاهد المفتوحة أكثر وفرة.
ولعل النقطة الأساسية التي تحرضنا 
علــــى هــــذا التفكيــــر هــــي كــــون الفنــــان 
الفلســــطيني عنون معرضه بـ“تأملات في 
الســــقوط الحرّ“. من ناحيــــة يأخذنا هذا 
العنوان إلى عالم الفيزياء (بداية بما قدمه 
نيوتن وصولا إلى أينشتاين) ومن ناحية 
أخــــرى يأخذنا إلى محاولة كتابة لســــيرة 
تحــــولات عالمه المكــــون من ثــــلاث مراحل 
للســــقوط الحــــرّ. بدايــــة نذكــــر اللوحات 
المركزيــــة التــــي تتحلــــق فيهــــا الأشــــياء 
والكائنات من بشر وحيوانات حول محور 
واحد لتبــــدو وكأنهــــا كواكب متماســــكة 
تجمعها قوة جاذبية غامضة رغم التشظي 
الملُمّ بها وتذكر بانفجارات صغيرة جعلت 
حدود الكائنات البادية والأشياء متداخلة 

وغير مكتملة الأطراف.
نذكر هنا هــــذه اللوحــــات التي أطلق 
عليهــــا الفنان هــــذه العناوين: ”العشــــاء 
الأخيــــر“ و“هجــــوم الدجــــاج“ و“ركام من 

الخراف“ و“هروبي“.
أما المجموعة الثانية فهي التي تحافظ 
فيها أشــــكال الموجودات في لوحاته على 
صفــــة الالتحــــام وفــــي بعضها نــــوع من 
التراخــــي بــــدأت تظهــــر ملامحــــه. وهذه 
اللوحات هي التي عنونهــــا الفنان بـ”آدم 
و”الحب في  وحواء“، و”تحت نظر الآلهة“ 
و”قراصنة  و”العشاء الأخير“  زمن الموت“ 

المتوسط“ و”الثور المقدس“ و”زلزال“.
علــــى هامــــش هــــذه المجموعــــة نذكر 
لوحتــــه الذاتيــــة التــــي تجمــــع التقوقــــع 
بشــــخصه والانفلات من حــــدوده بغربان 
متوثبة تشد نظرنا إلى ما هو خارج جسد 

الفنان وخــــارج الغرفــــة الافتراضية التي 
يجلس فيها.

عندمــــا يحدث الســــقوط الحر باتجاه 
الجاذبيــــة  تأثيــــر  تحــــت  الأرض  ســــطح 
الأشــــياء  تســــقط  أو  تصــــل  الأرضيــــة 
والكائنــــات بعــــد تفككهــــا وتحولهــــا إلى 
مجموعة لوحاتــــه الثالثة التي هي عبارة 
عن مشــــاهد طبيعيــــة غرائبيــــة مفتوحة 
وأخــــرى هي أشــــبه بتقريــــب النظر حتى 
النفاذ إلى التفاصيل التي تكونها أغصان 
الأشــــجار وتداخلاتهــــا الملونــــة، فيحدث 
ما يشــــبه تجريدا يشــــبه معالم من الكون 

البديع.
مــــن هذه اللوحــــات ما عنونــــه الفنان 
و”الشــــجرة  و”البحيرة 2“  بـ”البحيرة 1“ 
و”برينهولــــز“  و”الغابــــة“  الحمــــراء“ 

و“متشابكة“.
نصــــل الآن إلــــى ما نــــودّ أن نســــميه 
بالعالــــم الموازي لأننــــا من ضمن توصيف 
فيزيائي للمعرض ككل يتمظهر بمواضيع 
اللوحــــات الصارخة التي هــــي بمجملها 
مرايــــا غير مباشــــرة للواقــــع الاجتماعي 
المتأزم التي أراد الفنان بشير قنقر التعبير 
عنها. وفي هذا السياق نذكر أن المجموعة 
الأولى من اللوحات تذكرنا بلوحة غيرنيكا 
الشــــهيرة للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، 
غير أن هذه المجموعة الأولى ليســــت أهم 
ما قدم من لوحــــات، بل إن أهم ما قدم هو 
المجموعــــة الثالثة أي المشــــاهد الطبيعية 
المفتوحــــة علــــى عالم مــــن التأويــــل الذي 
تنفتح حدوده إلى مــــا هو أبعد من العالم 
الأرضــــي الذي نعيش فيــــه، بداية بأزمات 
الأرض ومصائبهــــا وصولا إلى ما يوحي 
خلفها من أجواء هي أكثر ســــلاما وجمالا 

وتسامحا.
لوحات تكثر في بعضها التشــــنجات 
رغم أن الزرقة أو الفُسح المنعشة الضئيلة 
لا تفارقهــــا، وفــــي بعضهــــا الآخــــر تظهر 
جنائنية فيها الاختزال اللوني والشــــكلي 
كما في هذه اللوحات ”الغابات 3 و4 و5“. 
وبعض مــــن هــــذه اللوحات فيهــــا الزخم 
اللونــــي المبهــــج مثــــل تلك التــــي عنونها 
و”الماء الجاري“  الفنان بـ”بدون عنوان 4“ 

و”أشجار“.
التي  يبقى أن نقــــول إن ”الجاذبيــــة“ 
تدفــــع بشــــخوص وأشــــياء الفنــــان فــــي 
ســــقوط حر هــــي معــــرض بحــــث وتأمل 
(فــــي إحالــــة إلى عنــــوان المعــــرض) ولها 
علاقــــة متينة بالمصائب التــــي تتالى على 
المنطقة، ولاســــيما فلسطين، وهي جاذبية 
لا تعارضها قوة تمنع أو تخفف أو تشتت 
مــــن ســــقوطها، لــــذا كان ســــقوطها حرا 
ومدويا. ولكن لابد من الإشارة إلى أن هذا 
الارتطام بالأرض يشــــير إلى أنه ”ارتطام“ 
مشهدي غنائي وجنائني تجلى في لوحات 

الطبيعة.
يُذكــــر أن الفنان بشــــير قنقر هو فنان 
عصامــــي، من مواليــــد 1980. درس العلوم 
الاجتماعيّة فــــي هايدينهايم فــــي ألمانيا، 

حيث عاش هناك أكثر من سبع سنوات.
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سقوط حر

فيزيائية السقوط الحر 

في لوحات الفنان الفلسطيني 

بشير قنقر
لوحات من عالم صاخب ومتحرك لا يحده زمان أو مكان

متحررا من قيود الزمان والمكان يقدم الفنان الفلسطيني بشير قنقر تأملات 
في الســــــقوط الحر في معرضه الفردي الجديد، من خلال تكوينات وألوان 

متمردة هي بمثابة مرايا للطبيعة الغريبة وللواقع المتأزم.

لوحات الفنان تهدد معنى 

الزمان الذي لا يمكن 

تحديده في مشاهده 

الطبيعية، فهي لكل 

فصول الطبيعة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 الربــاط - تنظـــم الفنانة التشـــكيلية 
والأستاذة الباحثة زينب بلحمر معرضا 
تشـــكيليا في العاصمة المغربية الرباط 
تحت عنوان ”رؤى متقاطعة“، في الفترة 
الممتدة من الثالث عشـــر وحتى السابع 
والعشـــرين مـــن يوليو الجـــاري بقاعة 

محمد الفاسي.
فرصـــة  المعـــرض  هـــذا  ويعتبـــر 
لاستعراض موهبة الفنانة وإبداعها في 
رسم اللوحات التشـــكيلية التي تعكس 

تعددية الثقافة المغربية.
ويهدف المعرض إلـــى جمع عناصر 
الفن التشـــكيلي مـــع الثقافـــة والتراث 
وتجليـــات الحضـــارة المغربيـــة، حيث 
ســـتظهر لوحات الدكتورة زينب بلحمر 
الفريدة التي تعكـــس تفاصيل ونبرات 

المجتمع المغربي المتنوع.
ومـــن خلال هـــذا المعـــرض، تداعب 
زينـــب بلحمر الروح النقدية للزوار عبر 
تشـــجيعهم على خوض غمـــار التفكير 
العميـــق حـــول المجتمع المغربـــي عبر 
أعمال، مـــن قبيـــل ”إشـــراقة الحياة“، 
وتغـــذي“،  تعمـــل  التـــي  و“الأيـــدي 

وأبرزت  وزينـــة“.  تقاليـــد  و“أعـــراس، 
الفنانة التشـــكيلية، والسوسيولوجية، 
تأمـــلا  تعـــد  متقاطعـــة  ”رؤى  أن 
سوســـيولوجيا حول ثقافتنـــا المغربية 

وثراثنا“.
وأضافـــت ”نحتـــاج أن ننقـــل إلـــى 
الأجيال القادمة مـــا يعنيه نمط العيش 
المغربي بكل تنوعه، لاســـيما ما يتعلق 
بجلســـة الشـــاي والزواج والمجوهرات 

المغربية“.
أيضـــا  المعـــرض  هـــذا  ويحتفـــي 
بالنســـاء الصانعات والأجيال القديمة، 
إذ يفتـــح نقاشـــا سوســـيولوجيا حول 
أوضاعهـــم وقيمتهم المضافـــة في نقل 

التراث الثقافي المغربي.
يشـــار إلـــى أن زينـــب بلحمـــر من 
مواليد مدينة فاس، وهي فنانة متعددة 
التوجهات، تجمع بين الرسم والفيزياء 
وعلـــم الاجتماع. واشـــتهرت بافتتانها 
بالأسلوب الانطباعي، وتستمد إلهامها 
مـــن بيئتهـــا وخيالهـــا لتعيد تشـــكيل 
مختلـــف مشـــاهد الحيـــاة بطريقتهـــا 

الخاصة.

المغربية زينب بلحمر تقدم 

{رؤى متقاطعة}

لوحات لخيرة الفنانين العرب

{مختارات عربية} تعرض 

في القاهرة بمشاركة سعودية
 القاهرة - افتتحت الفنانة التشكيلية 
معرض  شـــربتلي  شـــاليمار  السعودية 
”مختـــارات عربيـــة“، فـــي غاليري ضي 
الزمالك، وهو معرض مشترك يجمع بين 
تجارب فنانين عرب من بنيهم عدد كبير 
من الفنانين التشـــكيليين الســـعوديين، 
بقاعات  للجمهـــور  متاحـــة  وأعمالهـــم 

غاليري ضي المهندسين.
وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل، 
رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة 
والفنـــون ومدير أتيليه جـــدة المنظمين 
للمعرض، إن معرض ”مختارات عربية“ 
يسجل حضور أعمال أكثر من 500 فنان 
عربي ونحو 2000 لوحة وتمثال، مشددا 
علـــى أن هـــذا المعرض هـــو الأكبر على 

المستوى العربي كافة.
”مختارات  يشـــهد  قنديل،  وحســـب 
عربيـــة“ هـــذه المرة مشـــاركة ســـعودية 
واســـعة متمثلة في أعمال التشـــكيليين 
الســـعوديين: طـــه الصبـــان وعبداللـــه 
حماس وعبدالرحمن السليمان وعبدالله 
وعبدالله  شـــربتلي  وشـــاليمار  إدريس 
نواوي وعـــلا حجازي ومحمـــد الرباط 
وأمل فلمبان وإحســـان برهـــان وخالد 
الأميـــر وعبدالرحمـــن مغربـــي ونهـــار 
مـــرزوق ومحمد الشـــهري، كما يشـــهد 
عـــرض عمل هام لرائـــد النحت المصري 
المعاصر الفنان محمـــود مختار، اقتناه 
الأتيليه من الدكتور عماد أبوغازي وزير 

الثقافة الأسبق حفيد مختار.
ويعـــرض الأتيليه أعمـــالا للفنانين: 
الرائد راغب عياد وجاذبية سري وتحية 
حليم وبيكار ومحمود أبوالمجد وفرغلي 
عبدالحفيـــظ وأحمـــد نـــوار وعبدالمنعم 

مطـــاوع وعبدالوهـــاب مرســـي وإنجي 
أفلاطون وعادل الســـيوي ومحمد عبلة 
وعمر النجدي وجورج بهجوري ورضا 
ورضا  نجيـــب  وعزالديـــن  عبدالســـلام 
داوستاشـــي،  وعصمـــت  عبدالرحمـــن 
إضافة إلـــى نخبة مـــن الفنانين العرب 
البارزين من العراق وفلسطين والكويت 
والمغـــرب  وتونـــس  ولبنـــان  وســـوريا 
وقطـــر والإمـــارات واليمن والســـودان 

والصومال.

ويحضـــر النحـــت بقـــوة فـــي هذا 
المعرض ممثلا في أعمال الفنانين الكبار 
آدم حنين وعبدالبديع عبدالحي وســـيد 
عبدالرســـول ومحمد العلاوي والســـيد 
عبده ســـليم وطـــارق الكومـــي وصلاح 
حماد وشـــمس القرنفلي وطارق زبادي 
وســـماء يحـــي وهاني فيصـــل ومحمد 

درويش وآخرين.
”مختارات  معـــرض  فكـــرة  انطلقت 
منذ عشـــرين عامـــا، وعن ذلك  عربيـــة“ 
قال هشـــام قنديل ”المعرض ليس رصداً 
بالطبع لكل الفنانـــين العرب المتميزين، 
تلك حقيقة ينبغي تسجيلها ونحن نقدم 
بانوراما لمراحل مختلفة من أهم مدرسة 

ومقاييس  بمعاييـــر  عربيـــة  تشـــكيلية 
كثيرة، يأتي العمر والخبرة في مقدمتها 
بـــكل تأكيـــد، نحن أمـــام حالـــة ثقافية 
واجتماعيـــة مهمة بما لهـــا من حضور 
وتأثيـــر وتأثـــر فـــي كافة المســـتويات 
وهـــي  والعالميـــة،  والعربيـــة  المحليـــة 
بالتأكيـــد فرصـــة مؤاتية لإعـــادة قراءة 
الكثيـــر مما تحفل به ســـاحة التشـــكيل 
العربـــي من رؤى وأفكار وقضايا ثقافية 
وفنية وما لها من انعكاسات اجتماعية 
خلال قرن مـــن الزمان، هو بالتأكيد قرن 

حافل بالأحداث من كل جنس ولون“.
هـــذه  تكـــون  أن  ”اخترنـــا  وتابـــع 
البانورامـــا الفنيـــة والثقافيـــة البديعة 
حافلة بالتنـــوع والتمايـــز والاختلاف، 
لنتيـــح فرصـــة أكبـــر لـــكل الاتجاهات 
الفنيـــة التي يجمع بينهـــا خيط وحبل 
عنوانه التميز الشديد إلى درجة الريادة 
والســـبق الكاملين لأسماء كثيرة تشارك 

أعمالها في احتفاليتنا الكبرى“.
وأضاف ”نحن على يقين بأن اســـما 
واحدا بـــل وبدون مبالغـــة عملا واحدا 
من الأعمـــال التي نســـتضيفها في هذا 
المعرض يمكـــن أن يكون كافيـــا لنقاش 
فنـــي ثري مـــن طراز فريد، فمـــاذا يكون 
الحـــال ونحن نحتفـــي بهـــذه الكوكبة 

اللامعة من الفنانين“.
يذكر أن فعاليات معرض ”مختارات 
تســـتمر حتى الســـادس عشـــر  عربية“ 
من أغســـطس المقبـــل بفرعـــي غاليري 
ضي، تتخللها نقاشـــات وحوارات فنية 
حول أعمال كبار التشـــكيليين الحاضرة 
بالمعـــرض، بجانب تبـــادل الخبرات بين 

طلاب الفنون وأساتذة الفن التشكيلي.

معرض بلحمر يهدف 

إلى جمع عناصر الفن 

التشكيلي مع الثقافة 

والتراث وتجليات الحضارة 

المغربية

@

فعاليات المعرض 

تتخللها نقاشات وحوارات 

فنية حول أعمال كبار 

التشكيليين الحاضرة، 

بجانب تبادل الخبرات



 دوســلدورف (ألمانيــا) - خرجـــت آخر 
ســـيارات فورد فيســـتا من خـــط التجميع 
خلال وقت ســـابق هذا الشهر ليتوقف بعد 
قرابـــة نصف قـــرن إنتاج الطـــرز الصغير 
فـــي مصنع الشـــركة الأميركية فـــي مدينة 

كولونيا الألمانية.
وتم تصنيع حوالي 20 مليون ســـيارة 
فيســـتا، منذ عام 1976، فـــي جميع أنحاء 
العالم، نصفها تقريبا تم تصنيعها بألمانيا 
في البدايـــة وتحديدا بمدينة ســـارلويس 
بالقـــرب من الحدود الفرنســـية، ثم لعقود 

في كولونيا.
وتعـــد فيســـتا واحـــدة مـــن العديـــد 
مـــن طـــرازات فـــورد طويلـــة الأمـــد التي 
العلامـــة  اســـتعداد  مـــع  اســـتبعادها  تم 
النطـــاق،  واســـعة  لكهربـــة  التجاريـــة 
وغالكســـي  ماكـــس   – أس  خرجـــت  فقـــد 
فـــي  الخـــط  مـــن  نهائيـــا  أم.بي.فـــي.أي 

أبريل الماضي.
وقالت الشـــركة في عام 2016 بمناسبة 
الذكـــرى الأربعـــين لتأسيســـها إن ”قصة 
نجاح فيســـتا لم تنته بعد“، بيد أن الوقت 

قد حان الآن.
الســـيارات  صناعـــة  خبيـــر  ويقـــول 
فردينانـــد دودنهوفـــر ”هذا حدث حاســـم 

لشركة فورد، ستغادر سيارة 
فورد القديمة أوروبا، 

بينما سيارة فورد 
الكهربائية الجديدة 

قادمة“.
وتعمل فورد حاليا 

على استثمار نحو 
ملياري يورو في مصنعها في 

كولونيا، وتحويله لإنتاج طرازات سيارات 
كهربائية جديدة، ســـيتم إطلاق أولها في 

نهاية العام الجاري.
وتم إلغاء فيستا لأن العلامة التجارية 
”احتاجت إلى مســـاحة في المصنع“ لإنتاج 
سيارة فورد إكسبلورر الكهربائية متعددة 
الاستخدامات، كما أكد مارتن ساندر المدير 

العام لشركة فورد أوروبا.

وقال ســـاندر ”قررنا بناء أول ســـيارة 
كهربائيـــة كبيـــرة الحجـــم لدينـــا هنا في 
كولونيـــا. وتأتي النقطة التي نحتاج فيها 
إلـــى مســـاحة للبناء، لأننا نحـــول مصنع 

فيستا إلى 

مصنـــع يعمـــل بالبطاريـــات الكهربائيـــة 
بالكامـــل. لهـــذا الســـبب كان علينا اتخاذ 

قرار بضرورة وقف الإنتاج“.
وظهر طراز فيستا بانتظام في القائمة 
الســـنوية لأفضـــل 10 ســـيارات مبيعا في 
المملكـــة المتحدة منـــذ إطلاقها عـــام 1976 
واحتلت الصدارة بـــين عامي 2009 و2020 

وهي أطول فترة على الإطلاق 
لسنوات متتالية على القمة. ومع ذلك، في 
عام 2021، ســـقطت فيستا من بين العشرة 
الأوائـــل تمامًـــا حيـــث ضـــرب الجائحـــة 

سلاسل التوريد.
وأُجبـــر العديـــد مـــن المصنّعـــين على 
تحويـــل مخزونهم من قطـــع الغيار بعيدًا 
عن الســـيارات الصغيرة الأقل ربحًا نحو 
ســـيارات الكروس أوفر وســـيارات الدفع 

الرباعي الأكثر وفرة.
وعندمـــا أوقفت فورد طلبات فيســـتا 
مؤقتا في يونيو 2022، أشارت إلى النقص 
في أشـــباه الموصـــلات حيث تســـبب في 

تراكم لمدة ستة أشهر على السوبر ميني.
وحلت سيارة كروس أوفر من بوما 
محل فيستا في تشكيلة بلو 
أوفال وحققت نجاحًا 
بحد ذاتها وكانت 
العلامة التجارية 
الأكثر مبيعًا في 
المملكة المتحدة 
في عام 2021، 
ورابع أفضل 
مبيعات في 
البلاد في 

عام 2022.

 دبــي - جمعـــت شـــركة إنفينيتي في 
كيـــو 50 الجديـــدة العديد مـــن المميزات 
الفائـــق  والأداء  الأناقـــة  تشـــمل  التـــي 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي ســـيارة 

سيدان فاخرة.
وتحافظ كيو 50 على مزاياها الفريدة 
إذ تجمع بين المظهر الرياضي والعصري 
والتصميم الداخلي المترابط والمريح مع 
إضافة نظـــام أبل كار بـــلاي، فضلا عن 

مجموعة متنوعة من أنظمة المساعدة.
وتتمتع فئاتها الأربع، 

وهي لاكس وسينسوري 
سبورت وبلاك إيديشن 

وريد سبورت إلى 
جانب أندرويد 
أوتو بكل هذه 
المزايا الفريدة 
التي تجعلها 

أحد أبرز 
السيارات على 

الساحة.
ومن حيث 

الأناقة تجسّد كيو 
الإثارة الشبابية الممزوجة 

بالأناقة والفخامة، 
مع مظهر انسيابي 
وديناميكي هوائي. 

وتتميّز بأدائها المذهل 
وتنطلق بكل قوة بدرجة 
فائقة من الأداء والخفة 

والإمكانات المثيرة.
واعتمـــد المطـــورون خطـــوط هيكل 
انسيابية حيث غطاء المحرك بمنحنيات 

مزدوجـــة وأخرى مقوّســـة، بلمســـة من 
الكروم المحسّـــن، يضفي انطباعا رائعا 
على إطلالتها الجريئة على الطريق. يتم 

تصميم كل منحنى أو ثنية بدقة.
أمـــا المصابيـــح الأماميـــة والخلفية 
والذكية المميزة بتقنية سينياتور أي ليد 
والمســـتوحاة من العين البشرية، فتجعل 
كيو 50 تظهر بمظهر أكثر ديناميكية، كما 

أنها تُضيء بالاتجاه الذي تسير فيه.
وحتى تكتمل عملية الانطلاق 
والمظهر الفائق بكل تميّز فقد تم 
اختيار عجلات مسبوكة 
من خلائط الألومنيوم 
المميزة، مقاس 18 
أو 19 بوصة.

وبالنسبة 
إلى الأداء 
التفاعلي 
فتتمتع السيارة 
بنظام معلومات 
ترفيهي مبتكر 
مع مزايا غير 

محـــدودة، كما أن واجهة النظام ســـهلة 
الاســـتخدام على دمج الترفيه والاتصال 
والتحكم (بما في ذلك المناخ) بسلاســـة 

لتوفير الراحة والمتعة.
ولـــم تغفل الشـــركة التابعة لشـــركة 
نيســـان اليابانية قابلية التخصيص، إذ 
تتيح للســـائق أو صاحب المركبة أنماط 
القيـــادة المتعـــددة تخصيـــص تجربـــة 
القيـــادة الخاصـــة به بما يتناســـب مع 
مزاجه، وكذلك الطريق، وظروف الطقس، 

مع الحفاظ على الوضع الأمثل.
وتبـــدو كذلـــك المقصـــورة الداخلية 
فاخرة فهي مصممة بشكل واسع لتلبّي 
جميـــع احتياجاتـــك، مع مـــواد فاخرة 
ومقاعـــد مريحة وحرفيـــة دقيقة، لتوفر 

قيادة أكثر إثارة.
كمـــا تتميز المقاعد بنظام دعم مُبتكر 
وفريـــد مـــن إنفينيتـــي يحاكـــي ظروف 
انعـــدام الجاذبية، وهـــو مصمم بعناية 
لتوفير مستوى ثابت من الدعم لتخفيف 
الضغط علـــى عضلات الظهـــر العلوية 

والسفلية.
وتبـــرز قوتهـــا الكامنة إلـــى جانب 
هيكلهـــا الخارجي الأنيـــق، حيث يقبع

 تحت الغطاء الأمامي محرك 
سداسي الأسطوانات 
سعة 3.0 لتر والمزوّد 
بشاحن توربيني 
مزدوج يعمل على 
تعزيز أدائها 
القوي ليولد 
قوة تصل إلى 400 

حصان.

 لنــدن - تواجه الســـيارات الكهربائية 
التـــي يفترض أنها صديقـــة للبيئة مفارقة 
عـــدم قـــدرة بطارياتهـــا على تحمل أشـــد 
درجـــات الحرارة قســـوة، وهو مـــا يظهر 
فـــي أماكن ســـيرها في المناطـــق المعروفة 

بمناخها القاسي.
ولا تتكيف بطاريات الليثيوم أيون مع 
درجـــات الحرارة القصـــوى، ولكنها تعمل 
بشـــكل أفضل في درجات حـــرارة تتراوح 

بين 20 و25 درجة مئوية.
ويـــزداد خطر ارتفـــاع درجـــة حرارة 
البطاريـــة خلال فصل الصيف عند القيادة 
بسرعات أعلى في الرحلات الطويلة، وبعد 
45 إلـــى 50 درجة مئوية ، تتدهور المكونات 
الإلكترونية للبطارية بسرعة أكبر ويلاحظ 

انخفاض في أداء الشحن.

ورغم اختـــلاف نطاق درجـــة الحرارة 
وفقاً لطراز السيارات الكهربائية وستكون 
الظاهرة أكثـــر أو أقل حـــدة اعتماداً على 
جـــودة البطاريـــة، لكـــن البعض يـــرى أن 
درجـــات الحـــرارة المرتفعة ليســـت قاتلة 

للمركبات التي تعمل بالبطاريات.
ويبررون رأيهم بأن السيارة الكهربائية 
تعمل فـــي المناخ الحار بجهد أكبر للحفاظ 
علـــى البرودة لبطاريتهـــا ولركابها أيضاً، 

وهي تعمل بشكل جيد إلى حد ما.
وأما علـــى المســـتوى الكيميائي؛ فإن 
الحرارة الشـــديدة تشـــبه إصابـــة بطارية 
المركبات الكهربائيـــة بمرض في القلب أو 
بنوع خفيف وبطيء التطور من السرطان.

ويرجـــع ذلـــك إلـــى أنَّ الأيونـــات في 
بطارية الســـيارة تتســـارع عندمـــا ترتفع 
درجـــات الحـــرارة، وبمجرد حـــدوث ذلك، 
غالبـــاً مـــا تواجـــه مشـــكلة فـــي الاتصال 

بالقطب الموجب أو القطب السالب.

ويمكـــن أن يـــؤدي الضغط والســـرعة 
أيضـــاً إلى حدوث شـــقوق صغيـــرة، مما 
يبطـــئ التفاعلات الكيميائيـــة ويقلل عمر 

البطارية.
ويحـــدث الأمر نفســـه خـــلال أيّ دورة 
شحن ســـريع، إذ يؤدي استخدام الشاحن 
فائق الســـرعة الخاص بتسلا إلى تحريك 
الأيونات بســـرعة أكبر مقارنة بالشحن من 

منفذ كهربائي عادي بالحائط.
ولذلك فإن الحرارة الناتجة عن الشحن 
الســـريع هي إحدى أســـباب عدم تســـريع 

شحن بطاريات الهواتف الذكية حاليا.
الحـــرارة،  شـــديدة  الأيـــام  فـــي  أمـــا 
فتتحرك الأيونات في بطاريات الســـيارات 
الكهربائيـــة حتى عندما لا تكون الســـيارة 
قيد القيـــادة أو موصولـــة بالكهرباء، وقد 
يقلل ذلك نطـــاق البطارية بـــلا رجعة، أي 
تقل المســـافة التي تقطعها السيارة أو مدة 

عملها قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.
ويرى ســـكوت كيس الشريك المؤسس 
والرئيس التنفيذي لشركة ريكرنت الناشئة 
التي تصدر تقارير عـــن حالة البطارية أن 
الســـيناريو الأســـوأ هو أن تكون السيارة 
في مرآب غير مكيف الهواء طوال الصيف 

دون توصيلها بالشاحن.
ونقلت وكالـــة بلومبرغ عن كيس قوله 
إن ”ذلك الوضع سيضر بالبطارية بسرعة 
كبيرة وأمـــا إذا كانت الســـيارة موصولة 
بالكهرباء، فيمكنها استخدام طاقة الشحن 

للحفاظ على برودة بطاريتها“.
ويؤثـــر الطقـــس البـــارد أيضـــاً على 
بطاريـــات الســـيارات الكهربائيـــة، فكلما 
كانـــت درجة الحـــرارة أكثر بـــرودة، كانت 
التفاعـــلات الكيميائية أبطأ، وتقلص وقت 

احتفاظ البطارية بالشحن.
لكـــن هـــذه الخســـائر قصيـــرة الأمد، 
وعندما يأتي الربيع، ستســـتعيد البطارية 
الموجـــودة في ولايـــة ميتشـــغان الثلجية 
أو مايـــن البـــاردة كفاءتهـــا بالكامـــل، أما 
النطـــاق  تخفـــض  أن  فيمكـــن  الحـــرارة؛ 

الأقصى إلى الأبد.
ويؤكد كيس أنه بإمكان الناس التدرب 
ك لا تســـتطيع أن  علـــى هذه الأمـــور، ”لكنَّ
تطلب منهم ألا يعيشـــوا في فينيكس، إذ لا 

يبدو ذلك منصفاً نوعاً ما“.
المركبـــات  اســـتخدام  زيـــادة  ومـــع 
الكهربائيـــة بالتـــوازي مع ارتفـــاع درجة 
حرارة الكوكب سيتعين على السائقين في 

جميع أنحـــاء العالم التعـــرف على أفضل 
الطرق للحفاظ على عمر البطارية.

وتشـــهد الولايات المتحـــدة على وجه 
الخصوص مســـتويات عالية من انتشـــار 
واعتماد المركبـــات الكهربائية في المناطق 

الحارة.
وتعد كاليفورنيا وفلوريدا وتكســـاس 
وأريزونا وجورجيا موطن 56 في المئة من 
السيارات التي تعمل بالبطارية في البلاد، 
وفقاً لوزارة الطاقة. ولحســـن الحظ، يمكن 
تبنـــي تدابير عناية لتحييد تأثير كبير من 

عوائق حرارة الطبيعة.
ويقول ســـكايلر ويليامز، رجل الأعمال 
المقيـــم في أوســـتن الـــذي تعلم جيـــداً عن 
كيميـــاء البطاريـــة وصيانتها قبل شـــراء 
ســـيارة ريفيـــان آر 1 أس فـــي أغســـطس 
الماضي إنه يحاول إيجاد أي مكان فيه ظل 

في الصيف الحار في تكساس.
وأوضح أنه لا يهم إذا كنت سأبقى في 
محل البقالة لمدة 10 دقائق أو ساعتين، لأن 

تحري الأمان أفضل من الندم.
ويتبـــع ويليامـــز أيضـــاً قواعد أخرى 
جيدة؛ فهو لا يشـــحن سيارته في محطات 
الشـــحن السريع إلا عند الاضطرار، ويترك 

شـــاحنته موصولة بالكهرباء دائماً عندما 
تكون متوقفة في المرآب.

ونـــادراً ما يشـــحن البطاريـــة فوق 80 
في المئة، ويســـتخدم تطبيـــق ريفيان لفتح 
النوافذ إذا كان بعيداً عن الشاحنة في يوم 
حار. وبعد عـــام تقريباً، لم تفقد ســـيارته 
نســـبة من قدرتها، مما يحافظ على قيمتها 

عند إعادة البيع.
وســـرعان ما أصبحت حالـــة البطارية 
مقياساً ضرورياً تأتي أهميته في الترتيب 
الثانـــي في ســـوق المركبـــات الكهربائية، 
وبات هناك اندفاع لقياس حالتها بتفصيل 

شديد.
وتقـــول ســـتيفاني فالديز ســـتريتي، 
مديرة التخطيط الإســـتراتيجي في شركة 
كوكس أوتوموتيف إنَّ أربعة من كل خمسة 
مشـــترين للمركبـــات الكهربائيـــة يفكرون 
الآن فـــي طول عمـــر البطاريـــة، وهذا أحد 
أسباب إعداد فريقها لدرجات خاصة يمكن 

استخدامها في قياس هذا العمر.
وتضيف ســـتريتي ”مازلنا نركز بقوة 
علـــى البحـــث والتطوير في هذا الشـــأن، 
لكن هذه هي الرؤية، إن توفّر خيار شـــراء 
ســـيارة كهربائية مســـتعملة مهمة للغاية، 

وبالتالي، ســـتكون الشـــفافية بشأن حالة 
البطارية مهمة“.

وفـــي هـــذه الأثنـــاء؛ فإن عمل شـــركة 
ريكرنـــت بمثابـــة خطوة للأمـــام، وتجمع 
الشـــركة ثلاث مـــرات في اليـــوم مقاييس 
البطاريـــات من أكثـــر من 17 ألف ســـيارة 

مسجلة في خدمتها.
وباســـتخدام هذه البيانـــات، يمكن أن 
تعطي ريكرنـــت درجة لأيّ مركبة كهربائية 
محددة ســـريعاً من خلال النظر في تقدير 
نطـــاق البطاريـــة وحالـــة الشـــحن وعداد 
المســـافات، وإذا تمكـــن نظامها من تحديد 
حالـــة الســـيارة أثناء الشـــحن، يكون ذلك 

أفضل.
وعلى ســـبيل المثال، قد تحصل سيارة 
كهربائيـــة اختبرت عـــدداً قليلاً من فصول 
الصيـــف فـــي تكســـاس على درجـــات أقل 
من ســـيارة من الطراز نفســـه، قطعت عدد 

الأميال نفسه في مناخ معتدل.
وعلى النقيض، يمكن لسائق تكساس 
الذي اتخـــذ جميع الاحتياطات المناســـبة 
لمركبته الكهربائيـــة أن يحصل على درجة 
من ريكرنـــت أعلى من ســـيارة مماثلة في 
مناخ أكثر برودة، حيث يتم دفعها بشـــكل 

روتينـــي إلى التفريـــغ بالكامل ثـــم إعادة 
شـــحنها، وهي ممارســـات تزيد من معدل 

إهلاك بطارية الليثيوم أيون.
وقال كيس ”يتنافـــس المصنعون على 
ثلاثـــة محـــاور: نطاق عمـــل البطارية قبل 
إعادة شـــحنها، وسرعة الشحن، والتكلفة، 
وهذه المحاور الثلاثة مســـؤولة عن المحور 

الرابع وهو مدة استمرار تلك المقاييس“.
وبالفعل تدرس الجهات التنظيمية في 
كاليفورنيا اقتراحاً يتطلب مقياساً لصحة 
البطاريـــة لكل مركبـــة كهربائية معروضة 

للبيع.
وحتـــى الآن؛ فإنَ بعـــض أفضل عملاء 
ريكرنـــت هـــم وكلاء توزيـــع ســـيارات في 
المناطـــق الحـــارة، حيـــث يمكـــن أن يكون 
الاختـــلاف صارخاً بـــين النطـــاق الفعلي 
لعمل البطارية قبل إعادة الشحن والنطاق 
الرســـمي ”المعتمـــد“، كمـــا حددتـــه وكالة 

حماية البيئة الأميركية.
ويعتقد سكوت أن شهادات النطاق من 
وكالة حماية البيئة خاطئة من اليوم الأول، 
هـــا لا تأخذ في الحســـبان التغيرات في  لأنَّ
درجات الحرارة.. وهذا تغير ضخم يحتاج 

الجميع إلى رؤيته.
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إطلاقه في العام 1976 السيارة تتمتع بنظام معلومات 

ترفيهي مبتكر مع مزايا غير 
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ستكون الشفافية 

بشأن حالة البطارية 

مهمة للملاك الجدد

ستيفاني فالديز

أسوأ سيناريو هو 

بقاء السيارة دون 

شحن طوال الصيف

سكوت كيس

إنفينيتي كيو ٥٠ الجديدة تجمع

بين الفخامة والأناقة والأداء الفائق

فورد فيستا تصل إلى خط

النهاية بعد رحلة نصف قرن

السيارات الكهربائية تواجه تحدي قسوة الصيف
تركيز على البحث والتطوير لجعل البطاريات تتلاءم مع درجات الحرارة المرتفعة للحفاظ على مدى السير

 المظهر الخارجي وحده لا يكفي

ــــــول لإطالة عمر  تســــــعى الشــــــركات مع التطور التكنولوجي إلى إيجاد حل
البطاريات وخاصة عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة للغاية كما يحدث 
في أجزاء كثيرة من العالم اليوم بهدف إقناع المستهلكين بجدواها، باعتبار 

أن الطرز الكهربائية ستكون المسيطرة على الطرق مستقبلا.
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الضغط علـــى عضلات

والسفلية.
وتبـــرز قوتهـــا ال
هيكلهـــا الخارجي الأ
 تحت الغط
سد
سع

حصا

محدودة وواجهة النظام سهلة 

الاستخدام لتوفير الراحة والمتعة



العمـــال  مـــن  الآلاف  عمـــل   - لنــدن   
والمهندســـين طوال ســـبع ســـنوات على 
بناء نفق ضخم بطول 25 كيلومتراً تحت 
لنـــدن ونهر التايمز يتيح تحديث شـــبكة 
المجاري العائدة إلى القرن التاســـع عشر 
لوقف التصريف الهائـــل للمياه العادمة 

في النهر.
والنفـــق الذي يفـــوق قطـــره 7 أمتار 
مـــن  التايمـــز  نهـــر  منحنيـــات  يجتـــاز 
الغـــرب إلـــى الشـــرق. وســـتخضع هذه 
المجـــاري الفائقة، كما تُســـمى في المملكة 
 ،2024 عـــام  فـــي  للاختبـــار  المتحـــدة، 
علـــى أن تعمـــل بكامـــل طاقتهـــا بحلول 

عام 2025.

وهـــذا أكبـــر تحديث لنظـــام الصرف 
الصحي في لندن منذ النصف الثاني من 
القرن التاســـع عشـــر، حين صمم الشبكة 
المهنـــدس جوزيف بازالجيـــت بعد كارثة 
الرائحة الكريهة (النتن العظيم) الشهيرة 

عام 1858.
وفـــي شـــهري يوليو وأغســـطس من 
ذلك العام، أدى مزيج من درجات الحرارة 
المرتفعـــة وتدفق مياه الصـــرف الصحي 
مباشـــرة إلـــى نهـــر التايمز إلـــى إغراق 

المدينة في سحابة من الهواء الفاسد.
لكـــن في العقود الأخيـــرة عادت مياه 
الصـــرف الصحي لتنســـكب مجـــدداً في 
النهر بسبب نقص قدرة شبكات الصرف 

الصحـــي في مواجهة الزيادة الســـكانية 
في العاصمة البريطانية.

الصحـــي  الصـــرف  نظـــام  وكان 
لبازالجيـــت، وهـــو تحفـــة هندســـية في 
القرن التاســـع عشر، يحمل مياه الصرف 
الصحـــي وميـــاه الأمطـــار، لذلـــك غالباً 
مـــا كان النظـــام الســـابق يتدفـــق إلـــى 

نهر التايمز.
شـــركة  مـــن  غيـــل  تايلـــور  ويقـــول 
”تايـــدواي“ للإنشـــاءات التـــي تقف وراء 
المشروع ”في كل مرة تهطل فيها الأمطار، 
حتى لـــو اقتصر ذلك علـــى رذاذ خفيف، 
تمتلـــئ المجـــاري وتتدفق مباشـــرة إلى 
النهر“. ويضيف أنه في المتوســـط يتدفق 
40 مليون طن مـــن مياه الصرف الصحي 

إلى نهر التايمز من دون أي معالجة.
ولا تزال مجـــاري الطوب القديمة في 
حالـــة ممتـــازة، لكنها ليســـت كبيرة بما 

يكفي.
وقـــد بنيت الشـــبكة عندمـــا كان عدد 
ســـكان لنـــدن أربعة ملايين نســـمة، فيما 

بات عددهم حالياً تسعة ملايين.
وأصبـــح التحديث الـــذي تبلغ كلفته 
4.3 مليـــار جنيه إســـترليني (5.62 مليار 

دولاراً)، أمراً لا بد منه.
وسيحمل النفق الجديد مياه الصرف 
الصحي فقط عند ملء المجاري الموجودة. 
وستســـمح نقـــاط بتحويل مســـار المياه 
العادمـــة، التـــي كانـــت لتتدفـــق في ظل 
النظـــام الحالي إلـــى نهر التايمـــز، إلى 

النفق الجديد.
ويقول غيل ”ســـنعترض مسار 95 في 
المئة من الكميات المنســـكبة وســـنقضي 
عليهـــا“، مضيفاً ”بمجـــرد أن ننتهي، لن 

يبـــدو النهر مختلفاً كثيراً، لكنه ســـيوفر 
بيئـــة أكثر صحـــة للأســـماك والثدييات 
البحرية والطيور التي تعيش في المكان“.
وتدور المراحـــل الأخيرة من بناء هذا 
المشـــروع العملاق على وقـــع جدل حول 
قطـــاع المياه الذي تمـــت خصخصته عام 
1989 ويواجـــه انتقـــادات مرتبطة بنقص 

مزمن في الاستثمار في شبكاته.
وبحســـب وكالـــة البيئـــة الحكومية، 
تســـربت مياه الصـــرف الصحي بمعدل 
825 مرة يوميـــاً العام الماضي في الأنهار 
والمناطـــق الســـاحلية في جميـــع أنحاء 

المملكة المتحدة.
واضطرت العديد من الشـــواطئ على 
جزيـــرة وايت علـــى الســـاحل الجنوبي 
لإنجلترا إلى الإغـــلاق خلال موجة الحر 
الصيف الماضي بسبب ارتفاع مستويات 

البكتيريا في الماء.
وأصدرت منظمة ”سورفرز أغاينست 
أخيراً قائمة تضم 83 شـــاطئاً  ســـويدج“ 
يجـــب تجنبها فـــي جميع أنحـــاء البلاد 

بسبب انسكاب مياه الصرف الصحي.
وأعلنـــت الحكومة هذا الأســـبوع أن 
شـــركات المياه، إلى جانب مشغلي قطاع 
الطاقة وإدارة النفايات، ستواجه غرامات 
غير محدودة في حال ضلوعها في أنشطة 

مسببة للتلوث.
وقـــد غُرّمت ”تايمـــز ووتر“، شـــركة 
إدارة الميـــاه في منطقة لندن والتي تخدم 
15 مليون عميـــل، بأكثر من ثلاثة ملايين 
جنيه إســـترليني في أوائل يوليو بسبب 

تلويثها المجاري المائية.
مديونيـــة  تحـــت  الشـــركة  وتـــرزح 
قدرها 14 مليار جنيه إســـترليني (18.32 

مليـــار دولار). وعملاؤها هم من يمولون 
”المجـــاري الفائقة“ عـــن طريق خصومات 

تُقتطع من فواتيرهم.
وبحسب وكالة ”برس أسوسييشن“، 
دفعـــت ”تايمز ووتر“ في مـــا مضى 32.4 
مليـــون جنيـــه إســـترليني كغرامات عن 
حـــوادث تلوث في نهـــر التايمز وجنوب 
غـــرب لندن فـــي دعاوى قضائية ســـابقة 

رُفعت بين عامي 2017 و2021.

وبالنسبة إلى ماثيو فريث من منظمة 
”لنـــدن وايدلايف ترســـت“، فـــإن المجاري 
في  الجديدة ســـتقدم ”مســـاهمة كبيرة“ 
ترميـــم نهـــر التايمز. لكنه يشـــير إلى أن 
النظـــام الجديد لن يحل المشـــكلة في أي 

مكان آخر من البلاد.
ويعـــد نهـــر التايمـــز فـــي إنجلتـــرا 
الســـياحية من الدرجة الأولى واحدا من 
أشـــهر معالم لنـــدن الذي يســـمى أيضاً 
نهـــر لندن والذي يبلـــغ طوله حوالي 346 
كيلومترا، حيث أنه ثاني أكبر الأنهار في 

بريطانيا.
ويمر نهـــر التايمز في وســـط مدينة 
لنـــدن العاصمـــة حيث ينبع مـــن منطقة 
كيمبـــل ويمـــر بمـــدن إنجليزية شـــهيرة 

أخرى مثل ريدنغ ولوندرس وأوكسفورد، 
والتي تعد جميعها من المدن الســـياحية 

الهامة في إنجلترا.
وترجع أهمية نهـــر التايمز في لندن 
إلـــى أكثر مـــن 1500 عـــام، وذلـــك لكونه 
يحتـــوي علـــى أهـــم الموانئ التـــي كانت 
ترسو بها الســـفن من كافة أنحاء العام، 
وخصوصاً تلك التي تأتي بالبضائع من 

الصين وبلاد الشام.
وذكـــر تقريـــر نشـــر على موقـــع ”ذا 
أنه في القرن التاسع عشر  كونفرسيشن“ 
وإبـــان الثـــورة الصناعيـــة البريطانية، 
تحـــول نهـــر التايمز إلى مكـــب للنفايات 
وأدى  والبشـــرية،  الصناعية  والفضلات 
التسريب من بيارات الصرف (الآبار التي 
تتجمع فيها مياه الصرف الصحي قديما 
قبل اســـتخدام أنظمة الصرف الصحي) 
وإلقـــاء القمامة فيه إلى تقليل عدد روافد 
النهـــر العريق، وهو مـــا أدى إلى إخفاء 
هـــذه الروافـــد والأنهـــار الصغيرة تحت 
شـــوارع لنـــدن بهـــدف إخفـــاء روائحها 

الكريهة.
ثم جاء صيف عام 1858 الحار لتفوح 
رائحته الكريهة وتدفع الناس إلى مغادرة 
لندن، حتى أنهم أطلقوا على ذاك الصيف 
اســـم ”النّتنَ العظيم“، ومن ثم تم تكليف 
المهندس المدني السير جوزيف بازالجيت 
ببناء شـــبكة صرف صحي للتخفيف من 
حدة المشـــكلة، ولا تزال هذه الشـــبكة قيد 
الاســـتخدام حتـــى اليـــوم، ثم تلـــت ذلك 
تحســـينات أدخلت عليها على مدى أكثر 
من قرن وشـــملت تحديث أعمال معالجة 
مياه الصرف الصحي وتركيب مراحيض 

منزلية مرتبطة بالنظام.

دراسة حديثة رصدت 60 

ألف حالة وفاة إضافية في 

أوروبا هذا الصيف بسبب 

الحرارة الشديدة مقارنة 

بالصيف الماضي
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في كل مرة تهطل فيها 

الأمطار، حتى لو اقتصر 

ذلك على رذاذ خفيف، 

تمتلئ المجاري وتتدفق 

مباشرة إلى النهر

 إســطنبول - فـــي الوقت الـــذي يصارع 
فيه الملايين في النصف الشمالي من الكرة 
الأرضية درجـــات حرارة قياســـية تقترب 
مـــن 50 درجة مئويـــة في مناطـــق وبلدان 
لـــم تعرف مثل هذه المســـتويات من حرارة 
الطقـــس ســـابقا على رأســـها دول جنوب 
أوروبـــا، أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا من 

أن موجات الحر الشديدة لا تزال قادمة.
ويتزامـــن هـــذا التحذير مـــع محاولة 
إيطاليا مواجهة واحدة من أشـــد موجات 
الحر فـــي تاريخها، ومعانـــاة دول أخرى 
بينها إسبانيا واليونان والولايات المتحدة 
ومصر والصين من درجات حرارة مرتفعة 

تهدد سلامة المواطنين.
وقال جون نيرن مستشـــار بارز معني 
بالمنظمـــة  المرتفعـــة  الحـــرارة  بدرجـــات 
العالمية للأرصاد الجوية إن العالم يشـــهد 
نموا مســـتمرا في وتيرة موجات الحرارة 

ومدتها وشدتها.
وأضاف في إفادة صحفية عقدها بمقر 
الأمم المتحـــدة في مدينة جنيف أن الوضع 
سيســـتمر فـــي التفاقـــم، ويحتـــاج العالم 
إلى الاســـتعداد للمزيد مـــن موجات الحر 

الشديدة.
وأشـــار إلى أن حدة موجات الحر في 
نصـــف الكـــرة الأرضية الشـــمالي زادت 6 
أضعاف منذ الثمانينات مع عدم وجود أي 

مؤشر على التراجع.
وأضاف أن شـــهري يوليو وأغسطس 
همـــا أكثر الأشـــهر خطورة بالنســـبة إلى 

موجات الحر الشديدة.
وفـــي معـــرض الحديث عـــن خطورة 
موجات الحر، أشـــار نيرن إلى أن دراســـة 
حديثة رصـــدت 60 ألف حالة وفاة إضافية 
في أوروبـــا هذا الصيف بســـبب الحرارة 

الشديدة، مقارنة بالصيف الماضي.
واعتبـــر أن ارتفاع حالات الوفاة جراء 
حرارة الطقس ينـــذر بخطورة الوضع في 
الـــدول التـــي لا تمتلك أنظمة إنـــذار مبكر 

فعالة.
وتابـــع ”أوروبـــا لديها بعـــض أقوى 
أنظمـــة الإنـــذار المبكـــر، وخطـــط العمـــل 
الخاصـــة بالصحة في العالـــم، لذا يمكنك 
أن تتخيل حجم الوفيـــات التي يُحتمل أن 

تكون على مستوى العالم“.
وكانـــت المنظمـــة العالميـــة للأرصـــاد 
الجوية أفادت مؤخرا بأنه يمكن تســـجيل 
درجات حرارة قياسية جديدة مع استمرار 

موجات الحر التي تجتاح جنوب الولايات 
المتحـــدة وبلـــدان حوض البحـــر الأبيض 
المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط 

وبعض البلدان في آسيا.
أدهانـــوم  تيـــدروس  شـــدد  وبـــدوره 
غيبريســـوس المدير العـــام لمنظمة الصحة 
العالمية فـــي تويتر على أن أزمة المناخ ”لم 
تعد تحذيـــرات، بل إنها قائمة ونعيشـــها 

الآن“.
درجـــات  وصلـــت  الماضـــي  والأحـــد 
الحرارة إلى 52.2 درجة مئوية في شـــمال 
غرب الصين، كما بلغت 53 درجة في وادي 

الموت بولاية كاليفورنيا الأميركية.
كما كشـــف المركـــز الوطنـــي للأرصاد 
الجوية في الإمـــارات أن مناطق في البلاد 
ســـجلت 50.1 درجة مئويـــة لأول مرة هذا 
العام خلال يومي السبت والأحد الماضيين.
وأكدت تقارير ودراســـات حول المناخ 
أن شدة الحرارة في فصول الصيف تزداد 
حدتها كل عام. ونشـــرت مجلة ”ساينتفيك 
أميـــركان“ فـــي يوليـــو من العـــام الماضي 
تحذيرا مـــن صعوبة فصول الصيف خلال 

السنوات المقبلة.

ورصدت المجلـــة آنذاك وصول درجات 
الحـــرارة إلى مـــا فوق الــــ40 لأول مرة في 
تاريخ المملكة المتحدة، وهو المستوى الذي 
بات متوقعا خلال فصـــل الصيف الحالي 
فـــي القـــارة الأوروبية مع درجـــات حرارة 
قـــد تقترب من 50 درجـــة مئوية في جنوب 

القارة.
وكانت وزيرة التجارة الأميركية جينا 
ريمونـــدو أعربت أثنـــاء إطلاق موقع ”هي 
غوف“ في يوليو 2022، وهو موقع حكومي 
للمعلومات الخاصة بدرجات الحرارة، عن 
قلقهـــا إزاء فصول الصيف المقبلة وشـــدة 

حرارتها.
وقالـــت آنذاك ”فـــي الواقـــع وبالنظر 
إلـــى التنبـــؤات العلميـــة، مـــن المرجح أن 

يكون هـــذا الصيـــف (2022) مـــع موجات 
الحرارة الشـــديدة وواســـعة النطاق، هو 
أحـــد أروع وأخـــف فصـــول الصيـــف في 

بقية حياتنا“.
وعلـــى هذا النحو ســـجلت دول العالم 
يومـــي 3 و4 يوليو الجـــاري أعلى درجات 
حرارة فـــي تاريخها، مقارنة بالفترة ذاتها 

من الأعوام الماضية.
”ســــي.أن.أن“  شــــبكة  وعنونــــت 
الأميركيــــة أن موجات الحــــر التي تعاني 
منهــــا دول العالــــم حاليــــا ”مــــا هــــي إلا 
البدايــــة“، مشــــيرة إلــــى أن وصول موجة 
الحــــر الثانيــــة ”شــــارون“ هذا الأســــبوع 
ســــيعني  أوروبــــا  جنــــوب  بلــــدان  إلــــى 
بدايــــة مســــتويات قياســــية جديــــدة من 

درجات الحرارة.
و“شارون“ هو اسم بحار في الأساطير 
اليونانية ينقل الأرواح إلى العالم السفلي، 

وهو تعبير يشير إلى الموت.
وتأتـــي هذه الموجة فـــي أعقاب موجة 
أولى أطلـــق عليها اســـم ”ســـيربيروس“ 
وضربـــت إيطاليـــا وإســـبانيا واليونـــان 
الأســـبوع الماضـــي، وتســـببت بالفعل في 

ارتفاع شديد في حرارة الجو.
من جهتها، قالت هانا كلوك عالمة المناخ 
والأستاذة في جامعة ريدنغ البريطانية إن 
موجة الحر خلقت ”فرنا عملاقا فوق البحر 

الأبيض المتوسط“.
وأضافـــت في بيـــان أن ”فقاعة الهواء 
الساخن التي تضخمت فوق منطقة جنوب 
أوروبا حولـــت إيطاليا والـــدول المجاورة 

إلـــى فـــرن بيتزا عمـــلاق“، حســـبما نقلت 
”سي.أن.أن“.

ومن المتوقع أن تقترب درجات الحرارة 
في أوروبا أو حتى تتجاوز الرقم القياسي 
للقارة البالغ 48.8 درجة مئوية المسجل في 

عام 2022، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.
وأعلنت خدمة أخبار الطقس الإيطالية 
”ميتيـــو.إت“ أن ذروة الحـــرارة في البلاد 
ســـتكون فـــي الفترة بـــين يومـــي الاثنين 
والأربعاء من الأســـبوع الجاري، حيث من 
المتوقـــع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 45 

درجة مئوية في بعض أجزاء البلاد.
وفي اليونان ارتفعت درجات الحرارة 
إلى ما فوق 40 درجة مئوية، وهو المستوى 
ذاته الذي سجل في مدن إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة الإســـبانية، حتـــى منطقة نافارا 
الأكثر برودة في شـــمال إســـبانيا وصلت 

الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية.
ويمـــر العالم بأســـره حاليـــا بموجة 
حرارة شديدة الأثر يتوقع أن تُكسر خلالها 

بعض الأرقام القياسية.
وبحســـب خبراء المناخ لا يمكن القول 
إن القادم سيكون أكثر هدوءا، فمع تصاعد 
متوسطات درجات الحرارة عالميا لتتخطى 
حاجـــز 1.5 درجة فوق مســـتويات ما قبل 
العصر الصناعي، سيدخل البشر إلى عالم 
ل نقطة تحول بالنسبة إلى  جديد تماما يمُثِّ

المناخ والبيئة.
وقالـــت مادلـــين كاف محـــررة ”نيـــو 
إن هناك تحـــولا جذريا على  ساينتســـت“ 
وشـــك أن يطـــرأ على شـــكل الحيـــاة على 

درجـــات  ارتفـــاع  جـــرّاء  الأرض  كوكـــب 
الحرارة عالميـــا وانتقالنا إلى نمط مناخي 
يُســـمى ”النينو“، وهو نمط مناخي يحدث 
في المنطقة الاســـتوائية في المحيط الهادئ 
مـــرة كل عـــدة ســـنوات، ويتميـــز بارتفاع 
درجة حرارة سطح المحيط. وتؤدي ظاهرة 
”النينو“ إلـــى تغيرات فـــي النظام الجوي 
والمنـــاخ في مناطق مختلفـــة حول العالم، 
بما في ذلـــك الجفاف في بعـــض المناطق، 

والفيضانات في مناطق أخرى.
وأضافـــت أنه قد يكون عـــام 2024 هو 
العـــام الـــذي ســـيتجاوز فيـــه الاحتباس 
الحـــراري للمـــرة الأولى مقـــدار 1.5 درجة 

مئوية.

وتابعـــت ”ربمـــا لا يبـــدو هـــذا الرقم 
كبيرا بالنســـبة إلينا، وأن ما يحدث ليس 
بالخطـــب الجلل، لكـــن العلمـــاء يحذّرون 
مـــن أن هذه اللحظة ســـتكون نقطة تحول 
تاريخية وعلامة فارقة في تاريخ الكوكب، 
ولا شـــك أن تجـــاوز الارتفـــاع فـــي درجة 
حـــرارة الأرض 1.5 درجـــة مئوية هو دليل 
على فشـــل الجهود السياسية في التصدي 
لمشـــكلة الاحترار العالمي. وهـــذا لأنه قبل 
ثماني ســـنوات فقط وافقـــت معظم الدول 
تقريبـــا على اتفـــاق قانوني ملـــزم لإبقاء 
ارتفـــاع درجة الحرارة العالمية بحد أقصى 
1.5 درجـــة مئوية فوق مســـتويات ما قبل 

الصناعة“.

نظام جديد للصرف الصحي يرمي إلى إنهاء تلويث نهر التايمز في لندن

موجات الحر ستتواصل.. العالم يتحول إلى فرن عملاق
نمو مستمر في وتيرة موجات الحر ومدتها وشدتها

شدة الحرارة في فصل الصيف تزداد حدتها كل عام

حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من موجات الحر القادمة، مشــــــيرة 
إلى أن العالم يحتاج إلى الاســــــتعداد للمزيد من موجات الحر الشــــــديدة. 
ــــــف دول العالم وخصوصا في أوروبا أين تم  ــــــت موجات الحر مختل وضرب
تسجيل 60 ألف حالة وفاة إضافية هذا الصيف مقارنة بالصيف الماضي.  
وتتوقــــــع المنظمة تســــــجيل درجات حرارة قياســــــية جديدة مع اســــــتمرار 
موجات الحــــــر التي تجتاح جنوب الولايات المتحــــــدة وبلدان حوض البحر 

الأبيض المتوسط.

نهر التايمز واحد من أشـهر معالم لندن

الأطفال يجابهون الحر بالماء 
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 أوكلاند (نيوزيلندا) - ستكون أستراليا 
ونيوزيلنــــدا اعتبــــارا مــــن الخميس على 
موعد مع بداية التشويق والنسخة الأكثر 
حماسا وترقبا من مونديال السيدات لكرة 
القدم، وذلك مع مشــــاركة 32 منتخبا لأول 
مرة في النهائيــــات العالمية التي انطلقت 
عــــام 1991. وكالعــــادة، تبــــدو الولايــــات 
المتحدة المرشــــحة الأوفر حظــــا للتتويج 
بالكأس ودخــــول التاريخ كأول بلد يتوج 

باللقب ثلاث مرات متتالية. 
وصحيــــح أنها لم تصل حتى الآن إلى 
مصاف بطولة كأس العالــــم للرجال، لكن 
أهميتها تزداد بشــــكل متسارع مقارنة مع 
بدايتها المتواضعة عام 1991 حين شــــارك 
فيها 12 منتخبا وصولا إلى 24 قبل أربعة 
أعوام في فرنســــا، ثم 32 الآن في النسخة 
التاســــعة التــــي تســــتضيفها أســــتراليا 
ونيوزيلندا من الخميس 20 يوليو وحتى 

20 أغسطس.

ويعكس هذا التوسع زيادة كبيرة في 
الاهتمام بكرة القدم النســــائية على مدى 
العقــــد الماضي خــــارج معقلهــــا التقليدي 
الولايــــات المتحــــدة، وسيســــعى عدد من 
المنتخبــــات الأوروبية لانتــــزاع اللقب من 
بين أيــــدي الأميركيات. وتأمل أســــتراليا 
بقيادة مهاجمة تشيلسي الإنجليزي سام 
كير في تحقيق أقصى اســــتفادة من عامل 
الأرض والذهاب إلى المباراة النهائية في 

سيدني.

وبطولة العالم هذه ليســــت الأكبر فقط 
من حيث عدد الدول المشــــاركة، بل ضاعف 
الاتحاد الدولــــي لكرة القدم (فيفا) الجوائز 
الماليــــة ثــــلاث مــــرات مقارنة بعــــام 2019، 
وارتفع المبلــــغ الإجمالي الذي يغطي أيضا 
تعويضات الأندية جراء السماح للاعباتها 
بالمشــــاركة من 50 مليــــون دولار قبل أربعة 
أعوام إلــــى 152 مليــــون دولار. وهي زيادة 
كبيرة مقارنة بمبلغ الـ15 مليون دولار الذي 

كان عام 2015.

التعتيم التلفزيوني

 وتأكيــــد على أن كرة القدم النســــائية 
الحضــــور  ويؤكــــد  ازدهارهــــا.  أوج  فــــي 
الجماهيــــري الكبيــــر في مباريــــات الأندية 
والمباريــــات الدولية، لاســــيما فــــي أوروبا، 
أن كــــرة القدم النســــائية وصلت إلى أعلى 

مستوياتها على الإطلاق.
ومــــع ذلك، لا يــــزال مجمــــوع الجوائز 
قليــــلا مقارنة بمبلــــغ الـ440 مليــــون دولار 
الــــذي وُزِعَ في بطولــــة كأس العالم للرجال 
نهايــــة 2022 فــــي قطر. وواجهــــت نهائيات 
أستراليا ونيوزيلندا أزمة في كل من ألمانيا 
وبريطانيــــا وفرنســــا وإيطاليا وإســــبانيا 
بسبب خلاف على حقوق النقل التلفزيوني، 
قبل التوصل إلى حل الشــــهر الماضي. وتم 
تجنب تهديــــد التعتيــــم التلفزيوني بعدما 
انتقــــد رئيس فيفــــا جانــــي إنفانتينو علنا 

العروض المالية المقدمة من هيئات البث.
وقال إنفانتينو في مارس ”فيفا لا يدخل 
على الخط بالكلمات وحســــب بل بالأفعال. 
لســــوء الحــــظ، هذه ليســــت حــــال الجميع 
فــــي كل أنحاء هــــذه الصناعــــة. يجب على 
الناقلــــين والجهات الراعيــــة بذل المزيد في 
هذا الصدد“، مضيفا أن فيفا تلقى عروضا 
تصــــل إلى واحد في المئة فقط مما تم دفعه 
لنهائيات الرجال. وفي اليابان، البلد الذي 
فاجــــأ العالم بإحراز اللقــــب عام 2011 على 
حساب الولايات المتحدة، تم الانتظار حتى 
الأســــبوع الماضي للتوصل إلى حل بشــــأن 
نقل النهائيات. وعلّقــــت النجمة الأميركية 
المخضرمــــة ميغان رابينو علــــى ما يجري 
بالقول إنه أمر ســــيء بالنســــبة إلى اللعبة 
لأن عــــدم نقل المباريات يحــــرم الناس ”من 
لحظــــة ثقافيــــة كبيــــرة. وهذا هــــو الحدث 
الرياضي الأهم للســــيدات فــــي العالم دون 
اســــتثناء، وهــــذه نقلة نوعيــــة على صعيد 
العالــــم وليس فقط فــــي الولايات المتحدة“. 
وسيكون هذا المونديال آخر مشاركة للاعبة 
البالغة 38 عاما بعدما أعلنت أنها ستعتزل 

نهاية الموسم.
وتعوّل الولايات المتحدة على مزيج من 
المواهب الشــــابة وحنكة المخضرمات على 
غرار رابينو وأليكس مورغان في ســــعيها 
لإحــــراز لقب ثالــــث تواليا بقيــــادة المدرب 
التشــــكيلة  ومُنيت  أندونوفســــكي.  فلاتكو 
بخيبــــات متتاليــــة بعــــد إصابــــة القائــــدة 
بيكــــي ســــاوربرون، ومالوري سوانســــون 
وســــام ميويس، لكن هذا الأمــــر فتح الباب 
أمام اليافعــــات للتألق. ويمكن للأميركيات 
الســــاعيات للقب عالمي خامــــس بعد 1991 

و1999 و2015 و2019، الاعتمـــاد أيضا على 
لاعبة الوسط روز لافيل، وليندساي هوران 
وكريســـتال دان المخضرمـــات من نســـخة 
2019 عندما أحرزن اللقب في فرنســـا على 
حســـاب هولندا (2 – 0)، بموازاة معركتهن 
مع الاتحاد الأميركي للعبة بهدف الوصول 
إلـــى مســـاواة فـــي الأجـــور مـــع الرجال. 
وأثمـــرت جهودهـــن إبـــرام عقـــد رائد مع 
الاتحـــاد الأميركـــي، فيمـــا تـــرى مورغان 
أن تحســـين ظروف لاعبات كـــرة القدم في 
مختلف أنحاء العالم ساعد البلدان الأخرى 

على سد الفجوة مع الولايات المتحدة.
أن  درجـــة  إلـــى  الفجـــوة  وتقلصـــت 
المنتخـــب المصنّف في المركـــز الأول عالميا، 
أمام ألمانيا والســـويد وإنجلترا وفرنســـا 
وإســـبانيا، وصفتـــه لاعباتـــه بأنـــه ”أحد 
الأفضل“ في العالم. والسعي للوصول إلى 
أكبر قدر من المساواة دفع المنتخب الكندي، 
بطـــل أولمبياد طوكيـــو في صيـــف 2021، 
إلى التهديـــد بالإضراب فـــي خلاف حول 
الأجـــور والتمويـــل والمســـائل التعاقدية. 
كما تمردت لاعبات فرنسا بسبب الظروف 
فـــي منتخبهن، وتبع ذلك تغيير في الطاقم 
التدريبـــي، وهـــذا يعنـــي أن بعـــض أبرز 
اللاعبـــات ســـيتواجدن فـــي البطولة. لكن 
هناك لاعبات بـــارزات يغبن عن النهائيات 
لســـبب مختلـــف وهـــو الإصابـــات. ولن 
تتواجـــد فـــي البطولة قائـــدة إنجلترا ليا 
ويليامســـون وزميلتهـــا المهاجمة النجمة 
بيث ميـــد، إضافة إلى الهدافـــة الهولندية 
فيفيان مييديما، والمهاجمتين الفرنسيتين 
دلفين كاسكارينو وماري أنطوانيت كاتوتو 
وسوانســـون  ســـاوربرون  والأميركيـــات 

وميويس وكاتارينا ماكاريو.

تهديد إنجليزي

وإلى جانب أستراليا المضيفة، ستكون 
الرئيســـي  التهديد  الأوروبية  المنتخبـــات 
للمنتخـــب الأميركـــي. وتتصـــدر إنجلترا 
بطلة أوروبا المنتخبات المرشحة للمنافسة 
بجانب إسبانيا وألمانيا والسويد وهولندا 
الوصيفـــة. وقالت مدربة إنجلترا ســـارينا 
ويغمـــان إن ”التوقعـــات كبيـــرة حقا، نعم 
لدينا حلم“. وتلعـــب إنجلترا بطلة أوروبا 
مباراتها الأولى يوم 22 يوليو في بريزبين 
ضـــد هايتي إحـــدى الوافـــدات الجدد إلى 
النهائيـــات علـــى غـــرار المغـــرب المنتخب 
العربـــي الوحيـــد المشـــارك، بينمـــا تبدأ 
الولايـــات المتحـــدة الدفاع عـــن اللقب في 
نفس اليوم ضـــد الوافدة الجديدة الأخرى 
فيتنـــام. وتنطلق البطولـــة بالمواجهة بين 
نيوزيلندا والنرويج بقيادة أدا هيغيربرغ 
فـــي أوكلاند، بينمـــا تلعب أســـتراليا مع 
أيرلنـــدا أمـــام جمهور يتجـــاوز الـ80 ألف 

مشجع في سيدني.
 مـــن ناحية أخـــرى أثارت الإســـبانية 
أليكســـيا بوتياس المتوجة بالكرة الذهبية 
مرتـــين والتـــي تعرضت لإصابـــة خطيرة 
فـــي الركبة العـــام الماضـــي، المخاوف بعد 
انســـحابها من الحصة التدريبية لمنتخب 
بلادهـــا قبل أيام من انطـــلاق بطولة كأس 
العالم للسيدات، لكن مصادر أكدت أن هذا 
الأمر كان ”مخططا له“. وانسحبت اللاعبة 
البالغة من العمر 29 عاما بعد 20 دقيقة من 
الحصة التدريبية فـــي نيوزيلندا الاثنين، 
قبل أربعـــة أيام فقط من مباراة إســـبانيا 

الأولى ضد كوستاريكا. 

الــــدوري  رابطــــة  تعتــــزم   - الريــاض   
الســــعودي للمحترفين لكــــرة القدم إطلاق 
إســــتراتيجيّة التحوّل للدوري السعودي، 
والتي تهدف إلى تحقيق النمو المســــتدام 
للــــدوري علــــى المــــدى الطويــــل، وتعزيز 
المســــتوى  علــــى  وحضــــوره  تنافســــيته 
العالمــــي، ليكون ضمن أقــــوى 10 دوريات 

في العالم. 
وتتضمــــن الإســــتراتيجية وفقا لموقع 
الرابطــــة على الإنترنت عــــددا من البرامج 
التطويريــــة، حيــــث كشــــفت الرابطــــة عن 
البــــدء فــــي تنفيذ عــــدد من هــــذه البرامج 
التطويريــــة مــــن خــــلال ثلاثة مســــارات 
رئيســــية، وهــــي: تطوير العمــــل الإداري 
لكرة القدم في الأندية، وبرنامج استقطاب 
نخبــــة اللاعبين، وتنظيــــم أعمار اللاعبين 
الــــدوري  فــــي  المشــــاركين  الســــعوديين 
السعودي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي 

لكرة القدم.
ويركــــز المســــار الأول علــــى تطويــــر 
العمــــل الإداري لكرة القــــدم في الأندية من 
خلال اســــتحداث وحــــدة متخصصة لهذا 
الغــــرض فــــي الرابطــــة تســــتهدف تعزيز 
الخبــــرات التقنيــــة والفنية للكــــوادر في 
الأندية الرياضيــــة، وقياس مدى تطورها، 
المحليــــة  الرخــــص  لمعاييــــر  وامتثالهــــا 
والآســــيوية للأندية، إلى جانب الاستفادة 
من أفضــــل التجارب العالميــــة المطبقة في 

هذا المجال. 
ويشمل المســــار الثاني تنفيذ برنامج 
والــــذي  اللاعبــــين“،  نخبــــة  ”اســــتقطاب 
يهــــدف إلى رفع القيمــــة التجارية للدوري 
الســــعودي للمحترفين، وزيادة مســــتوى 
التنافســــية، وجذب المســــتثمرين، إضافة 
إلى المساهمة في رفع مستويات اللاعبين 
السعوديين الشباب، وبناء جيل مميز في 
لعبة كرة القدم من خــــلال الاحتكاك بأبرز 
النجوم العالميين، حيث يتم العمل في هذا 
المســــار وفق سياســــات محددة في إدارة 
عمليات الاستقطاب وانتقال اللاعبين إلى 

الدوري السعودي للمحترفين.
وكان مجلــــس إدارة رابطــــة الــــدوري 
الســــعودي للمحترفــــين قد أصــــدر قرارا 

بتعيــــين مايــــكل إيمينالــــو كمديــــر لكــــرة 
القــــدم فــــي الرابطــــة، وســــيتولى مهــــام 
الإشــــراف على برنامج ”اســــتقطاب نخبة 
من خلال التنســــيق مع الأندية  اللاعبين“ 
لتحديد متطلباتهــــا واحتياجاتها الفنية، 
بالإضافة إلى مســــؤوليته عن توفير نهج 
مركــــزي لعمليــــات الانتقالات، ومســــاعدة 
جميــــع الأندية في الحصــــول على أفضل 
الخبرات لتحقيق الكفاءة الإدارية والمالية 
والاستدامة، إلى جانب تفعيل نظام اللعب 
المالي النظيــــف، ومتابعة الامتثال لمعايير 

الرخص المحلية والآسيوية.
كما تم بالتعاون مع الاتحاد السعودي 
لكرة القدم العمل على مسار ثالث يختص 
الســــعوديين  اللاعبــــين  أعمــــار  بتنظيــــم 
الســــعودي  الــــدوري  فــــي  المشــــاركين 
للمحترفــــين، وذلــــك مــــن خــــلال تخفيض 
”الحد الأدنى“ لأعمار اللاعبين المشــــاركين 
في الدوري من 18 عاما إلى 16 في الموســــم 
المقبــــل 2023 – 2024، علــــى أن يتــــم تنفيذ 
المرحلة الثانية من هذا المســــار في موسم 
2026، بتخفيــــض أعــــداد اللاعبين   – 2025
المســــجلين فــــي الفريــــق الأول ليصبح 25 
لاعبــــا بدلا مــــن 35، وتعويض ذلك بوجود 
10 لاعبين تحت ســــن 21 عاما، بما يســــهم 

فــــي تطوير اللاعبين الشــــباب في مختلف 
الأندية.

وتأتي هذه الخطــــوات التطويرية من 
قبل رابطة الدوري الســــعودي للمحترفين 
وفــــق آليــــة محــــددة وتعاون مســــتمر مع 
الاتحــــاد الســــعودي لكــــرة القــــدم نحــــو 
الوصــــول برياضة كرة القدم الســــعودية 
إلــــى مســــتويات عاليــــة مــــن الاحترافية 
والتطويــــر، بما يحقــــق التميز المنشــــود 
للمنتخبــــات الوطنيــــة والأندية الرياضية 
علــــى الأصعدة كافة، وصــــولا إلى تحقيق 
مســــتهدفات القطاع الرياضي ضمن رؤية 

السعودية 2030.
الرئيــــس  اللذيــــذ  ســــعد  وأوضــــح 
التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي 
الســــعودي  الــــدوري  ”لــــدى  للمحترفــــين 
فرصــــة رائعــــة للمســــاعدة فــــي تحقيــــق 
طموحــــات البلاد في كرة القــــدم عبر هذه 
الإســــتراتيجية التي ترفــــع تطلعاتنا إلى 
توفير مســــتقبل مستدام وســــيتم تقييمنا 
على أساســــه، وخاصة عندما يتعلق الأمر 
بمســــاعدة الأنديــــة فــــي تحقيــــق النجاح 
التجاري من خلال نماذج أعمال مدروسة. 
كما نسعى لتنفيذ الإســــتراتيجية الكاملة 

خلال الأشهر المقبلة“. 

لن التهديد الحقيقي
ّ

كبريات إنجلترا يشك

مونديال السيدات: أستراليا 
ونيوزيلندا على موعد مع التاريخ
منتخب أميركا الأوفر حظا وإنجلترا وإسبانيا جاهزتان

ــــــم لكرة القدم  ســــــتنطلق فعاليات النســــــخة التاســــــعة من بطولة كأس العال
للســــــيدات غدا الخميس بمشــــــاركة 32 منتخبا، وستســــــتضيف أستراليا 
ونيوزيلندا فعاليات هذه النســــــخة من 20 يوليو الحالي حتى 20 أغســــــطس 

المقبل.

وضع إستراتيجية جديدة 
لتطوير الدوري السعودي

 الربــاط - حســـم نادي الجيـــش الملكي 
المغربـــي رســـميا تعاقـــده مع التونســـي 
نصرالديـــن النابـــي مدربا لبطـــل المغرب 
لموسمين قادمين، دون الكشف عن تفاصيل 
التعاقـــد المالية. وحضر مراســـم التوقيع 
العقيـــد أبوبكـــر الأيوبـــي رئيـــس نـــادي 

الجيش الملكي المنتدب. 
فـــي  الملكـــي  الجيـــش  واســـتغرق 
مفاوضـــات طويلة مع النابـــي مدرب يانغ 
أفريكانز التنزاني ســـابقا، وكان من جملة 
الشـــروط التـــي فرضها النـــادي ضم أحد 
لاعبي الفريق ليكـــون ضمن الجهاز الفني 
المساعد لهذا المدرب وهو ما قبله في نهاية 
المطاف. ورجحت مصادر إعلامية أن يكون 
عزيز الصمدي الذي قـــاد الجيش في آخر 
مباريات الدوري ليتوج بالدرع، هو الاسم 
المطروح ليكون مســـاعدا للمـــدرب النابي 

خلال فترة التعاقد.
وقـــال مصـــدر مقـــرب من مســـؤولي 
الجيـــش الملكـــي إن اختيـــار النابي مدربا 
للفريـــق لم يكن ســـهلا. وتم تعيين النابي 
مدربـــا للجيـــش الملكـــي بديـــلا للمغربي 
الحســـين عموتة الذي فضـــل الانتقال إلى 
تدريـــب منتخب الأردن. وأضـــاف المصدر 
في تصريحات صحفية ”درســـنا عدة سير 
ذاتيـــة ووجدنا أن النابي هو رجل المرحلة 

الحالية التي يعيشها الجيش الملكي“. 
وأكد المصدر ”يتمتـــع النابي بالخبرة 
الأفريقية، فقد درب عدة أندية أفريقية، وله 
تجارب فـــي أدغال القارة، كما ســـبق وأن 
توج بكأس الكونفدرالية الأفريقية وبلغ في 
النسخة الأخيرة النهائي مع يانغ أفريكانز 

التنزاني“. 
وختـــم ”مشـــاركة الجيش فـــي دوري 
أبطال أفريقيا الموســـم المقبـــل تحتاج إلى 
مدرب له خبـــرة على المســـتوى الأفريقي، 
وكان النابي هو الأفضل بين الســـير التي 

درسناها“.
ويدرك النابـــي أن أمامه عدة تحديات 
فنية، حيث ســـيكون مطالبا بالحفاظ على 
توهـــج الجيـــش بعـــد أن اســـتعاد تألقه. 
وينتظر الجيش المشاركةَ في دوري أبطال 
أفريقيا، حيث ســـيمثل الكـــرة المغربية في 
هذه المنافســـة التي عاد إليهـــا بعد غياب 

طويل. وسيكون أيضا مطالبا بالدفاع عن 
لقـــب الدوري الذي فاز به فضلا عن الأرقام 
التـــي ســـجلها كأفضل هجوم بــــ50 هدفا، 
وثانـــي أفضل دفاع حيث تلقـــى مرماه 21 

هدفا.

 وشـــهد الجيـــش تغييـــرات بشـــرية، 
ويســـعى لاســـتغلال الميركاتـــو الصيفـــي 
خاصة مـــع رحيل مجموعة مـــن اللاعبين 
كجوزيـــف كنادو وزكريـــاء فاتي ودينيس 
وبورغيس وأحمد باعيو. والنابي مطالب 

بســـد الفراغات التي يعاني منها الفريق، 
خاصة وأن الموســـم المقبل ســـيكون صعبا 
على مستوى الاستحقاقات التي سينافس 
عليهـــا خاصة فـــي الدفـــاع والهجوم. كما 
ســـيواجه تحديا كبيرا بســـبب تمرد نجم 
الفريـــق رضا ســـليم ورغبته فـــي الرحيل 
وحصولـــه علـــى عـــروض مـــن الخـــارج، 

بإقناعه بالبقاء.
ويدخل النابي أول تجربة له بالدوري 
المغربـــي وهـــو محمـــل بتجـــارب مهمـــة 
ونجاحـــات، على غـــرار فوزه مـــع ليوبار 
الأفريقية.  الكونفدرالية  بكأس  الكونغولي 
ويحظـــى باحتـــرام مـــن مكونـــات الفريق 
التي تثق في إمكانياتـــه للنجاح. ويراهن 
النابـــي على ترك بصمة ناجحة وألا يخذل 
مكونات الفريق في المنافســـة على الألقاب 
وعدم تكـــرار التجارب الفاشـــلة للمدربين 
التونســـيين في الموسم الأخير، مثل لسعد 
الشابي، والمهدي النفطي، ولسعد الدريدي، 

ومنذر الكبير وعبدالحي بن سلطان.

تحديات صعبة تنتظر المدرب 

التونسي النابي في الدوري المغربي

رؤية واضحة

على خط الوصول إلى العالمية

أستراليا بقيادة مهاجمة 

تشيلسي سام كير تأمل 

في تحقيق أقصى استفادة 

من عامل الأرض والذهاب 

إلى النهائي

النابي يدرك أن أمامه 

عدة تحديات فنية، حيث 

سيكون مطالبا بالحفاظ 

على توهج الجيش بعد أن 

استعاد تألقه



 مازلـــت أعتقـــد أن أبـــي أفضل 
النقـــاد رغم أنه لم يقرأ حرفا ولا فكّ 
خطا، لكنه اختص في نقد الوجبات 
التـــي تعدّهـــا والدتـــي علـــى مدى 

نصف قرن من الزمان.
كان لا يتكلـــم مديحـــا ولا ذمـــا 
قبـــل أن يتناول وجبـــة الغداء التي 
يحبها فيقبل عليها بنهم، ليتكأ بعد 
أن يشـــرب الشـــاي معددا مساوئ 
الطبخـــة من البهـــارات حتى مقدار 
الملـــح والزيت وما إلـــى ذلك، وكأنه 
”شـــيف“ مختص حاصل على نجمة 

ميشلان الشهيرة.
أعتبر والدي ناقدا فذا لأنه كان 
يتناول الوجبة كلها وهو الأهم في 
العمليـــة النقدية برمتها، وأذكر أنه 
حين يكـــون رائقا يدنـــدن أغنية أم 
كلثـــوم بتصـــرف، ”مخطرتش على 

بالك يوم تغديني عندك“.
يشـــبه بعض الصحافيين الذين 
في  أبـــي  المهرجانـــات  يحضـــرون 
التهامـــه كل الوجبـــة، تراهـــم فـــي 
المهرجانـــات الصيفيـــة بشـــاراتهم 
المعلّقة على صدورهـــم، هم ”أَنْيَقُ“ 
تصـــدرا  وأكثرهـــم  الحاضريـــن، 
للحفـــلات، لكنهم يخالفـــون قاعدة 
والـــدي، لا ينقـــدون ولا ينتقدون.. 
يجاملون ولا يعادون لذلك لا يكتبون 
تحليـــلا ولا رأيـــا ولا حتـــى وصفا 
للحدث، ينشـــغلون عـــن ذلك بصور 
السيلفي ومقاطع الفيديو المباشرة 
التـــي ينقلـــون فيهـــا مشـــاهد لهم 
متباهين بها على مواقع التواصل، 
وفي أنفسهم يقولون ”اليوم نحتفل 
وغـــدا نحتفل“، ثم لمـــاذا ولمن نكتب 
ونحن لسنا بصحافيين ولا نقاد فن، 
بشارات  فقط جاد علينا ”الطيبون“ 

(بادج) دخول.
أبي كان عكســـهم، لا يذهب إلى 

الولائم في الأفراح ولا في الأتراح.
هـــؤلاء كرمـــاء بمـــا ليـــس لهم 
علـــى  يبخلـــون  لا  فهـــم  أيضـــا، 
عائلاتهـــم ومن حولهم من معارفهم 
وأصدقائهـــم مـــن ”عزومـــة“ علـــى 
الحفل طالما بـ“بلاش“، فالمهرجانات 
أصبحت مسرحا للتباهي ولا علاقة 
لها بالذوق منذ غاب عنها الفنانون 

الحقيقيون وحضرت الظواهر.
هنـــاك مـــن يكتبـــون ويتعبون 
حتـــى ينـــزّ العـــرق مـــن أقلامهم، 
غالبـــا تجدهـــم خارج حلبـــة ولائم 
المهرجانـــات، لكن ماذا ســـيكتبون 
”والجنـــازة حاميـــة والميـــت كلب“ 
على رأي التونسيين الذين يدفعون 

الضرائب.
جنـــازة مهرجان قرطـــاج بدأت 
قبل أوانها، منذ لجنة الاختيار، ثم 
بحفل لتهذيب التراث، وهل يحتاج 
التراث الذي عملت عليه الشـــعوب 

أجيالا وليالي إلى تهذيب.
بـــدأت الليلـــة الأولـــى بمحفل 
مقتبـــس من ســـهرات الأفـــراح في 
قرانا وسُـــرق من هذه المناســـبات 
الصدق وكرم الضيافة وغاب عنها 

فطاحل الفن الشعبي.
في قريتي مثلا حين تحضر 
عرسا تشبع فنا شعبيا 
بعد أن تشبع بوجبة 
عشاء ثم تشرب الشاي 
والماء البارد في 
الصيف الحار.
منذ اليوم سأسمي 
سهرات كل عرس 
في قريتي 
مهرجانا.
أما سهرة 
الليلة 
الثانية فلا 
أظن أن 
الفكاهي 
الفرنسي 
عزالدين 
جيلاني 
والمعروف 
باسم ”أزاد“ 
يجيد الكلام 
”الزائد“ 
أي البذيء 
أكثر من 
التونسيين، 
فمن يترجم 
له مثل العرب 
”كمستبضع 
التمر إلى 
هجر أو 
خيبر“.

صباح العرب

أبي أفضل النقاد

 مكــة المكرمــة - أعلنت الرئاســـة 
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي، عن قيامها الأربعاء باســـتبدال 
كسوة الكعبة المشرفة على أيدي 130 فنيا 

وصانعا، جريا على العادة السنوية.
 670 نحـــو  الكســـوة  وتســـتهلك 
كيلوغرامـــا من الحرير الخـــام الذي تتم 
صباغتـــه داخل المجمع باللون الأســـود 
و120 كيلوغرامـــا مـــن أســـلاك الذهـــب 

و100 كيلوغـــرام مـــن أســـلاك الفضـــة.
وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش 
الســـوداء  النســـيج  بخيوط  منســـوجة 
(بطريقـــة الجـــاكارد)، كمـــا أن عدد قطع 
حزام الكســـوة يبلغ 16 قطعـــة، و6 قطع 
و12 قنديلا أســـفل الحـــزام و4 صمديات 
توضع في أركان الكعبة، و5 قناديل ”الله 
أكبر“ أعلى الحجر الأســـود، إضافة إلى 
الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

 تونس - تتجوّل الشابة ملاك النصري 
فــــي كورنيــــش مدينة نابل شــــرق تونس 
لتبيــــع حلــــوى التيراميســــو الإيطاليــــة، 
وعلى رأسها قبعة  مرتدية زي ”الدنقري“ 

”الشاشية“ التقليدية حمراء اللون.
بهــــذه الإطلالة وبابتســــامة لا تفارق 
عبــــر  النصــــري  اشــــتهرت  محياهــــا، 
أزيائها المميزة ببيــــع الحلوى الإيطالية، 
واســــتطاعت أن تجــــذب الزبائــــن الذين 

يرتادون شاطئ نابل.
والدنقري لباس شــــعبي بسيط أزرق 
اللون، يتكون من قميص وبنطال واســــع 
يرتديــــه ســــابقا العمــــال، وأصبح خلال 

السنوات الأخيرة لباسا شبابيا متماشيا 
مع الموضة.

وقالــــت النصــــري إنها ظلــــت ترتدي 
الأزياء الشــــعبية المتنوعة لتعرّف بثقافة 
تونــــس وحضارتها وتقاليدهــــا، بجانب 
تســــويقها لحلواها التــــي أصبحت بديلا 
لفقدانها عملها جــــراء وعكة صحية ألمت 

بها.
والتيراميســــو حلوى إيطالية تحضر 
من البسكويت المغمس في القهوة، وكذلك 
كريمة أساسها جبن الماسكابون الإيطالي، 
وتعنــــي في تعبيرهــــا المجــــازي ”الرفعة 

والسمو“.

تقول النصري ”بدأت مشروعي بمبلغ 
مالــــي كان مخصصا لإيجــــار البيت الذي 
أقطنه مــــع زوجي وابني، واقتنيت أفضل 
المســــتلزمات حتــــى أضمن جــــودة عالية 

للحلويات التي سأعدها“.
علـــى شـــاطئ نابـــل، اقتـــرن لقـــب 
بالنصري، تقول  ”الســـيدة تيراميســـو“ 
وهـــي ضاحكـــة ”كان لـــدي زبـــون وفيّ 
جدا وكثيرا ما يشـــتري منـــي، وكان في 
تيراميســـو  بمـــدام  ينادينـــي  مـــرة  كل 
إلـــى أن أصبح هذا اللقـــب متداولا لدى 
بقيـــة الزبائن وأصبحـــت معروفة به في 

المنطقة“.

الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت  بغــداد -   
العراقيـــة الثلاثـــاء تســـلم قطعـــة أثريّة 
عراقيّة آشـــوريّة من الهيئة المتخصصة 
الثقافيّـــة  للممتلـــكات  الدولـــيّ  للنقـــل 
التابعـــة للمكتب الاتحادي السويســـري 

للثقافة.
وقالــــت الــــوزارة، في بيــــان صحفي 
للنقــــل  المتخصصــــة  الهيئــــة  إن  لهــــا، 
الدولــــي للممتلــــكات الثقافيّــــة التابعــــة 
للمكتــــب الاتحــــادي السويســــري للثقافة 
أقامــــت احتفالية، الاثنــــين، جرى خلالها 
تســــليم القائم بأعمال الســــفارة العراقية 

فــــي العاصمة بــــرن محمد جــــواد مهدي 
القطعة الأثريّة الآشــــورية التي تعود إلى 
القــــرن الســــابع قبل الميــــلاد، وهي عبارة 
عــــن جداريّــــة مصنوعــــة مــــن الصخــــور 
الجبســــيّة منقوش عليهــــا حصان وعربة 
تحمل ثلاثة أشــــخاص محاطين بأشجار 

النخيل.
ووفــــق البيــــان، يبلــــغ طــــول القطعة 
64 ســــنتيمترا وارتفاعهــــا 41 ســــنتيمترا 
وسُــــمكها تسعة ســــنتيمترات وتقف على 
قاعــــدة معدنيّــــة. وثمن القائــــم بالأعمال 
العراقــــي الجهــــود التــــي تبذلهــــا الهيئة 

المتخصصــــة للنقــــل الدولــــي للممتلكات 
الثقافيّــــة والجهات السويســــريّة الأخرى 
في إعادة التراث العراقي، مشــــيرا إلى أنّ 
إعادة القطعــــة الأثريّة تمثل إنجازا كبيرا 
له أهميّــــة عميقة لتاريخ العــــراق وتراثه 

الحضاري.
ويســــعى العراق إلى استعادة الآلاف 
من القطع الأثرية التي سرقت من مواقعه 
الأثريــــة، والتي تعود إلــــى حقب تاريخية 
قديمــــة، بعــــد الغــــزو الأميركــــي للعراق 
في عــــام 2003 وما تلاه مــــن انهيار أمني 

وصراع دموي.

 تونــس - تقــــدم الفنانــــة الســــورية 
فايــــا يونــــان مجموعــــة مــــن العروض 
حيث  التونســــية،  المهرجانــــات  ضمــــن 
ســــتغني أولا على ركح دقة يوم السابع 
والعشــــرين من يوليو الجــــاري، ثم في 
رباط المنســــتير خلال ســــهرة التاســــع 
والعشرين من يوليو، وفي صفاقس يوم 

الحادي والثلاثين من يوليو.
وأطلقت فايا يونان المقيمة بباريس 
مؤخر، أغنيتها الجديدة بعنوان ”نفرح 
ضمن ألبــــوم متعــــدد اللهجات  برشــــا“ 
العربية، وهي أغنية باللهجة التونسية 
من كلمــــات محمــــد البســــكري وألحان 
محمد الأســــود، وأصــــدرت أيضا أغنية 

”يا مجنون“ باللهجة العراقية.
وتمّ تصويــــر الفيديــــو كليب لأغنية 
”نفــــرح برشــــة“ في عــــدد من الشــــوارع 
التونســــية  بالعاصمــــة  الرئيســــية 
وضواحيهــــا على غرار شــــارع الحبيب 
بورقيبة، إلى جانــــب أزقة مدينة تونس 

العتيقة وأزقة مدينة سيدي بوسعيد.
وتميّــــزت كلمات الأغنيــــة وألحانها 
بطابعهــــا الاحتفالي. وأدّتها فايا يونان 
بمشاعر ملؤها الحب والحياة والسلام 

والأمل والتفاؤل بغد أجمل.
وإلــــى جانــــب رســــائلها النبيلة في 
نشــــر ثقافة الحب والحيــــاة، كانت لهذه 
الأغنيــــة أبعــــاد رمزية، منهــــا المزيد من 
الترويج للأغنية التونسية على الصعيد 
العربــــي، فضلا عــــن الترويــــج لتونس 

كوجهة سياحية.
وكانــــت فايا يونــــان زارت تونس في 
مناســــبات عديدة اعتلت خلالها عددا من 
المسارح في المهرجانات الدولية الصيفية 

في تونــــس، كان أولها مهرجــــان قرطاج 
الدولي في مناسبتين ســــنة 2017 و2019، 
وكذلــــك مهرجانات دوليــــة أخرى كطبرقة 

والقصرين.
وانتهــــت فايــــا يونــــان أيضا من 

تصوير أول مسلســــل لها وهو عمل 
لبناني مشترك، يشاركها  سوري – 
فــــي البطولة إيهاب شــــعبان ومن 
عبدالتــــواب،  محمــــود  إخــــراج 
وتستعد لسلسلة من الحفلات هذا 

الصيف.
والفنانة السورية فايا 

يونان من مواليد سنة 
1992 ببلدة المالكية 
شمال شرق سوريا 

وترعرعت في مدينة 
حلب. ذاع صيتها 
في العالم العربي 

سنة 2014 بعد 
إطلاقها وأختها 

ريحان يونان 
أغنية مشتركة 
حملت عنوان 

”لبلادي“، وفيها 
استعرضت آثار 
الحرب والدمار 

في البلاد 
العربية 
كسوريا 
والعراق 
واليمن.

ا يستبدلون كسوة 
ّ
130 فني

الكعبة اليوم

العراق يستعيد جدارية آشورية من سويسرا

فايا يونان في جولة غنائية 

بتونس

 تونسية بزيها التقليدي تبيع 

التيراميسو الإيطالي

 بيروت - أكّدت المصرية – الفرنسية فرح 
الديباني التي باتت أول مغنية عربية في 
أوبـــرا باريس أنها ”فخورة جداً“ بكونها 
ستفتتح الخميس مهرجانات بيت الدين 
الدولية في لبنان على مسرح تعاقبَ عليه 
قبلها أشـــهر أربـــاب الغناء الكلاســـيكي 

وسواهم من النجوم.
وقالـــت الديباني وهي تنظر بإعجاب 
من شـــرفة فندق إلـــى حركـــة الناس في 
ســـاحة الشهداء بوســـط بيروت قبل أيام 
من انطـــلاق المهرجان الذي يحتفل بعامه 
الأربعين ”للبنان في قلبي معزّة خاصة“.

ســـوبرانو البالغة  وأضافت الميزو – 
34 عاماً ”أنا متأثرة وأشـــعر بقشـــعريرة 
لكوني ســـأغني فـــي لبنـــان عموماً وفي 
مهرجـــان بيت الديـــن خصوصاً (…) فهو 

مهرجان عريق“.
ولاحظـــت أن ”الفنانـــين الذين غنوا 
فيه أســـماء كبيرة جداً في مجال الأوبرا 
وغيـــر الأوبـــرا، كفيروز، وإلتـــون جون، 
والروسية  دومينغو،  بلاثيدو  والإسباني 
– النمســـاوية آنّـــا نتريبكـــو والإيطالـــي 
وقالـــت  ألانيـــا“.  روبرتـــو  الفرنســـي   –
”أنـــا فخورة جـــداً باختيـــاري لأغني فيه 

ولأفتتحه“.
تقدمهـــا  التـــي  الحفلـــة  وســـتكون 
الديبانـــي في القصـــر التاريخي العريق 
الذي بناه الأمير بشير الشهابي في القرن 
التاسع عشر في بلدة بيت الدين، الثالثة 
لها في لبنان، بعد أمسية أولى عام 2018 
مـــع أوبرا باريـــس، وثانية منفـــردة عام 

2021 ضمن مهرجان ”بيروت ترنمّ“.
الثالثـــة  اللبنانيـــة  لحفلتهـــا  أمـــا 
الخميس، فأعدّت الديباني مع المايسترو 

لبنـــان بعلبكـــي الذي يقود الأوركســـترا 
المرافقـــة لها ”برنامجـــاً خاصاً بمهرجان 

بيت الدين“.
وشـــرحت أن ”نصف الحفلـــة تقريباً 
سيكون لأعمال أوبرالية مشهورة، وبينها 
مقتطفات عدة من أوبرا كارمن وشمشون 

ودليلة ومن أعمال روسية وألمانية“.
أمـــا للنصـــف الثانـــي مـــن الحفلة، 
”كارمـــن  الملقّبـــة  الفنانـــة  فاختـــارت 
المصرية“ أغنيات معروفة لداليدا وفيروز 
وأســـمهان. وقالت في هـــذا الصدد ”من 
الأغنيات التـــي أؤديها دائمـــاً في لبنان 
’لبيروت‘. أغنيها عموماً للبنان حتى وأنا 
خارجه، وبالتالي ســـأقدمها هنا بطبيعة 

الحال“.
وســـبق للديباني التي أصبحت عام 
2016 أول عربيـــة فـــي دار أوبـــرا باريس 
بعد نيلها الماجستير في الغناء الأوبرالي 
من برلين إلى جانب إجازة في الهندســـة 
المعماريـــة، أن غنـــت خلال منتـــدى هيئة 
الأمم المتحدة من أجل المساواة بين المرأة 
والرجـــل فـــي معهـــد العالـــم العربي في 

باريس عام 2021.
وفي أبريل 2022 غنّت النشيد الوطني 
الفرنســـي فـــي احتفـــال فـــوز الرئيـــس 
إيمانويل ماكرون بولاية رئاســـية ثانية، 
مجدداً بعد أشهر  ثم أدت الـ“مارســـييز“ 
قليلـــة فـــي اســـتاد لوســـيل بقطـــر، قبل 
انطلاق المبـــاراة النهائيـــة لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم بين منتخبي الأرجنتين 

وفرنسا.
أما نشـــيد بلدهـــا الأم مصـــر، فغنّته 
أيضـــاً بطريقـــة أوبرالية في مناســـبتين 
حديثتين، إحداهما في العاصمة الإدارية 

الجديـــدة، والثانيـــة قبل أيام بمناســـبة 
العيـــد الوطني الفرنســـي فـــي 14 يوليو 
في القنصلية الفرنســـية في الإسكندرية، 

حيث وُلدت.
ونشـــأت الديباني في الإسكندرية في 
كنف عائلة تقدّر الموسيقى، إذ أنّ والديها 
درجـــا على الاســـتماع إلـــى كل أنواعها، 

وجدّها كان يهوى العزف على البيانو.
وكبرَت فرح وهي تســـمع ”أعمالاً من 
الربرتـــوار العربي المصـــري وفي الوقت 

نفسه الأوروبي“، على ما روَت.
قليـــل  المزيـــج  ”هـــذا  أن  ولاحظـــت 
الوجـــود“ وفّر لها ”ميـــزة إضافية كبيرة 
جداً مقارنةً مـــع مغني الأوبرا الآخرين“، 

وجعلها ”مختلفة“.

ولا ينبع النجاح الذي حققته المغنية 
الســـمراء فقط من أنها ”مصرية وعربية 
وصلت إلـــى أن تغني فـــي أوبرا باريس 
وهذا أمر لم يحصل مـــن قبل“، بل أيضاً 
من كـــون الجمهـــور الغربـــي يلمس في 
صوت الشـــابة التي مُنحت وسام الفنون 
والآداب الفرنســـي مـــن رتبة فـــارس عام 
2022 وكرّمها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي عام 2021 ”خامة شرقية وطابعاً 
دافئاً ومخملياً“، بحسب التعليقات التي 

تتلقاها.
ولدى هـــذا الجمهور كذلـــك ”فضول 
كبير جداً للاســـتماع إلى أعمال أوبرالية 
باللغـــة العربية“، وهـــي تجربة خاضتها 
الديباني. ومن أبرز ما قدمته بلغة الضاد 

أوبرا ”الناي السحري“ لموزارت، باللهجة 
المصريـــة لا بالفصحى. كذلك غنّت بعض 
مؤلفات الملحن وقائد الأوركسترا المصري 
شـــريف محيي الدين الـــذي لحّن بطريقة 
كلاســـيكية أوبرالية قصائـــد بعض أبرز 
الشعراء العرب ومنهم المصري أمل دنقل.
وفـــي نظـــر الديباني التـــي اختيرت 
لـ“100 امرأة  ضمن قائمة ”بي.بي.ســـي“ 
ملهمة ومؤثّرة“، والتي ستحيي حفلة مع 
”لندن تشميبر أوركتســـرا“ في العاصمة 
البريطانيـــة فـــي نهاية الســـنة الجارية، 
في المشـــهد  أنّ ”للأوبرا بالعربية مكاناً“ 
الفنـــي، وأنّ لهـــا ”جمهـــوراً كبيـــراً، مع 
أن هـــذا الفـــن أوروبي أساســـاً، وغناؤه 

بالعربية جديد“.

ــــــي، التي باتت أول مغنية  تحاول الفنانة المصرية - الفرنســــــية فرح الديبان
عربية في أوبرا باريس، أن تدرج في مشروعها الفني أعمالا من الربرتوار 
العربي المصري، لأنها تؤمن بأن هذا النوع من الموسيقى يمكن أن يكون له 

حضور في الذائقة الغربية.

مغنية الأوبرا فرح الديباني فخورة بافتتاح مهرجانات لبنانية

الأربعاء 2023/07/19 
السنة 46 العدد 12835

لطيف جاباالله

للأوبرا باللغة العربية آذان صاغية

قبل أوانها، منذ لجنة الاختيار، ثم 
بحفل لتهذيب التراث، وهل يحتاج 
التراث الذي عملت عليه الشـــعوب 

أجيالا وليالي إلى تهذيب.
بمحفل  بـــدأت الليلـــة الأولـــى
مقتبـــس من ســـهرات الأفـــراح في
قرانا وسُـــرق من هذه المناســـبات 
الصدق وكرم الضيافة وغاب عنها 

فطاحل الفن الشعبي.
في قريتي مثلا حين تحضر 
عرسا تشبع فنا شعبيا 
بعد أن تشبع بوجبة 
عشاء ثم تشرب الشاي 
والماء البارد في
الصيف الحار.
منذ اليوم سأسمي 
سهرات كل عرس 
في قريتي 
مهرجانا.
أما سهرة
الليلة
الثانية فلا
أظن أن
الفكاهي
الفرنسي
عزالدين
جيلاني
والمعروف
باسم ”أزاد“
يجيد الكلام
”الزائد“
أي البذيء
أكثر من
التونسيين،
فمن يترجم
له مثل العرب
”كمستبضع
التمر إلى
هجر أو
خيبر“.

نانــــة الســــورية
ة مــــن العروض
حيث تونســــية، 
دقة يوم السابع
لجــــاري، ثم في
ســــهرة التاســــع
صفاقس يوم في

وليو.
المقيمة بباريس
ة بعنوان ”نفرح
تعــــدد اللهجات
لهجة التونسية
ســــكري وألحان
رت أيضا أغنية

عراقية.
ــــو كليب لأغنية
دد من الشــــوارع
التونســــية ـة 
شــــارع الحبيب
قة مدينة تونس

يدي بوسعيد.
غنيــــة وألحانها
دّتها فايا يونان
الحياة والسلام

مل.
ائلها النبيلة في
يــــاة، كانت لهذه
منهــــا المزيد من
ية على الصعيد
ترويــــج لتونس

 زارت تونس في 
خلالها عددا من 
لدولية الصيفية 

في تونــــس، كان أولها مهرجــــان قرطاج
9و2019، 2017 الدولي في مناسبتين ســــنة
وكذلــــك مهرجانات دوليــــة أخرى كطبرقة

والقصرين.
وانتهــــت فايــــا يونــــان أيضا من 

عمل  أول مسلســــل لها وهو تصوير
لبناني مشترك، يشاركها  سوري –
البطولة إيهاب شــــعبان ومن  فــــي
عبدالتــــواب، محمــــود  إخــــراج 

وتستعد لسلسلة من الحفلات هذا 
الصيف.

والفنانة السورية فايا 
يونان من مواليد سنة 

1992 ببلدة المالكية 
شمال شرق سوريا 
وترعرعت في مدينة
حلب. ذاع صيتها 
في العالم العربي 
2014 بعد سنة

إطلاقها وأختها 
ريحان يونان 

أغنية مشتركة 
حملت عنوان 
وفيها ”لبلادي“،
استعرضت آثار 
والدمار الحرب

البلاد  في
العربية
كسوريا

والعراق 
واليمن.
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